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الي يسردها ويستعرضهاء أقرب إلى بحثٍ وتساؤلات مواطن لبناني عايش 
احدانا سياسية مرت على وطنه وتتبعها كمراقب شغوف بالسياسة ملتر م 
بو طنه و بقیمه . و همه الاو حدان يفهم اذا وصل لبنان إلى هذا الدرك ولاذا 


احداتا احری عایشها کفێ شاب» أو كمواطن عادي لم یقرب مراکز 


القراره أو يشارك ق اتحخاذ القراراته أو حن م يكن من المقريين إل 


اشخاص شار کوا ف القرارات» ا يعتمد على ما قر اه و تابعه» اک من 
ذلك يعتمد التحليل ليستنتج أمورا لا يزال الخلاف حول تفسيرها حادا. 


كل هذا لأقول أن كل ما ورد في هذا الكتاب هو عض شخص 


و یهد ا استعراضص اسخاات و مواقف على کر لبنان او من یر ید ال 


¬ 
س 
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يتعاطی ويفهم الواقع اللبناني» ق اعتقادي» ان يعر فها وان تبقی حاضره ل 
ذهنه. هداما رأيته وما فهمته وهذا ما أراه اليوم وأفهمه عن حقيقة وطى 
وما ار حوه من مستقبله. 


الفصل الأول 
نظرة تاريخية اى تونن لبناتف 
كل شخص يحاول الكتابة عن تاریخ منطقَة أو د ما یکتره 
للکاتب دائما هدفا من کتاباته وهو حاولة إبراز ما يعزز أفكاره» ونو جيه 


لبنان هذا البلد الصغير ف الشرق الأدن» كسائر البلدان الصغيرة ال تحيط 
یما بلدان ا کبر منهاء تعاني من المشاكل نفسها الي لطالما عانتها هذه الدول. 
وقد انطبق هذا الواقع على لبنان على مر العصور ولا يزال بنطبق عايه اليوم. 

عرف لبنان منذ تكوينه .دنه الساحلية الى سكتتها جماعات أتت من 
الداحل الصحراوي واتخذت المدن الساحلية مر كرا ها وسرعان ما اتحهت هذه 


فمن هنا برز دور صيدا وصور وجبيل كمدن جحارية تتمتع باستقلالية 
اقتصادية ثم سياسية . وهكذا نشا لبنان کم رکز تبادل تجاري بين الداحل 
والخار ج ونقطة اتصال بين شرق البحر الأبيض المتو سط وغربه. 


فعلى مر التاريخ القلتم حي عصزرنا هذاء كان لبنان يزدهر عندما 
ينفتح على الغرب فيستطيع عندها لعب الدور المؤهل له حغرافيا. ولذلك 


Er ENT :‏ ي : ع 
كان لبنان يفتقر عندما تقفل ف و حهه طريق البحر» فيصبح عندها كأي 
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فصعة من هدا الشرق لا ميزه عنها سو ی عدو بة مناخحه و مائه. 


ففے ي اجحتمع القدع حل کانت الحدو د بین الدول عير مر ومةه 

hs‏ ا 5 ا ر 
وغرضة لاغير ف آرم ر ساعة اعا رة کا طر ف» م یکن لبنان پو ما 
إمبراطورية أو دولة» بل كان ججحموعة مدن جحارية تربطها مصال اقتصادية 


ها و حدة بمحتمعية تر كز على اللغة والعادات 


کر قو کل هذاطل لبان الحا ایق OTT‏ 
ع وجار انت الأحرى ما أعطى هذا اال المغراني حصوصية لا يستطيع 
نكراها أي من المبشرين بالقومية والأعراق. 


بالعودة إلى تاريخ لبنان الحديث أي إبان عهد الإمبراطورية العثمانية 
نرى أن هذه الرقعة الصغيرة حغرافيا كانت تتمتع بتمايز سياسى وإداري 
عن سائر البلاد الأحرى رغم ضعفها العسكري وصغر حجمها الجغراق. 

فنظام الملل قي الدولة العثمانية كان أشبه بكو نفدرالية حديثة ضمن 
اللإمبراطورية» اا لبنان حرية تحرأك حمت فاته من الذوبان أو بالأحرى 
حفظ ضا حصو صیاها الدينية و الاجتماعية. 


وقي هذا السياق» برزت طائفتان في جبل لبنان أدى تحالفهما إلى 
ولادة نواة ما مي بالكيان اللبنانن الحديث : الطائفة الد س المتمايزة عن 
الديانة الال الامبراطور ية العثمانية و الطائفة المارو نية ا کانت تبلور 
شخصيتها و حضورها ودو رها الصاعد. رمع لغار قر الديي بدأ و جه 
عا ایی ث الجغراف ي والإإداري يتضح بحيث امتد نفو ذ الإإمارة من کار 
حي جبل عامل ووادي التيم و فلق البقاع الغرن وزحله وجوارها» 
وكانت السلطة ال ر كزية قي دير القمر أي تي جبل لبنان. 
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الطوائف اللبنانية والدولة العثمانية 


مع ظهو ر الكيان الى یك لا او ر الك کان جڪتمء 
المد والسياسي يتألف من عد طر ائه 
محتمعية مستقلة تتفاعل 


لی یافارتاپیر “ 


فال کان ف ا 


ث طوائف خحمدية وعدَّة طوائف مسيحية كان 
عامو دها الفف e © ê Re all LE‏ 
ري الموارنة وذلك لكش رة عددهم ولتجمعهم احغ ران ني 


شر کر تقل» ولتتظيمه لتنضيمهم الدي ي» ولدینامیکیتهہ المتفاعلة فنا 
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) فعند احمديرن المنتشرين ف نواة الكيان اللبناني» كان الدروز الطائفة 
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لا برز» بفعل تولیھہ مقاليد الإمارة . والدروز هم طائفة ا من رحم 


اللإاسلام» وقد مور ست عليه کم رااعصور و لة الإإاسلامية 


دات شئ . و هدا الشيء نفسه ينطبق ا ا الموجوديء 
ف المناطق ال حبلية اللبنانية. 


تعتبر أن الخلافة هي عند سلاطين اسطنبول. وكان السنة يعتبرون أنفسهم 
مواطنين أساسيين في الدولة العثمانية» بينما كان الباقون» و بنسب خختلفة» 


الدولة. 


الحركة في هذا الكيان الذي يجسّد ها إطارا وملجاً للحفاظ على 

م ٠‏ ا د اا : 
خحصوصيتها ويقيها من الذدوبان قي اححيط العددي الكبير. بينما كانت 
النظرة السنية مختلفة» إذ رأت هذه الطائفة أن هذا الكيان الناشيء الذي 
تبلور ثي قيام دولة لبنان الكبير» يسبغ عليها طابع الأقلية» أو على الأقل» 
يحوها إلى طائفة بين الطوائف الأحرى» في حين أا تنتمى إل الحيط 
الأوسع حيث هي أكثرية متمتعة بحيثية أكبر. أكان هذا الحيط عشمانيا أيام 
الإإمبراطورية العثمانية أم عربياء فيما بعد. 


لا بد من الاعتراف اذا بان لبنان هو بحمع طوائف قبل أن يكون أي 
شىء آخحر. وإِن طوائفه قد أضفت عليه حصوصية ميّزته احتماعيا و بنيويا 
و سائر اجحتمعات والدول الحيطة به. كماأنه يجدر التأكيد على أنه» منذ 
دحول الإسلام إلى الشرق الأدن أي ما يسمى املال الخصيب› م تلعب 
القومية الدور الأساسي عند سكان هذه البلادء لا بل تميزت الصراعات 
ال عرفتها المنطقة بكوهُا صراعات بين اتبا ع ادان وطوائف . وهذاما 
أضفی على هده الطوائف صفة تقارب تعريف القومية أي تاريخ واحد 
ولغة واحدة ودين واحد ونظرة مستقبلية واحدة. 


ما حصل ثي الماية والخمسين سنة الماضية هو أن الطوائف اللبنانيةء 
وبالرغم من تفاعل بعضها مع بعض» وبالرغم من بدء تبلور معا لم الكيان 


۱ 


طائفة تتبنى نقافة أجنبية معينة. 
فال ٢‏ أ E a‏ : , 
لسساة تبعوا الثقافة السنية بممرحعيتيها التر كية والمصرية. 
والشيعة توجهوا نحو ايران و النحف. 


بينما الدروز» وبعدما قل عددهم على إثر نکبات عديدة» حالفو 
سياسيا مع إنکلترا ولکن من دون أن يلتزموا ثقافتها. 


اما السسيحيون فكان توجَههم نحو الغرب واضحا حدا وبخاصة غر 
اا وهلا التوجه» كما عند المسلمينء غذاه أولاً الشعور الدب 2 
النفسي» أي الحاجة إلى الحماية. وثالقا السعي إلى كتساب عناصر السا 
اعلمي الغربي والاستفادة منه لتعزير المكانة و تسين نو عية الى 
والأوضاع الاقتصادية. 


والاوسط كبر بكثير نما كان عليه ثي الحقبات السابقة. فكانت حلة 
ویون على مصر» ومن ثم حملت على فلسطين» وكذلك جل محمد عل 
أنذاك في شؤون لبنان و المنطقة. 

كان لذلاك تار مياسر على الهاة السياسية ق مااسيرف هن 
بلبنان» وجخاصة أن إحدى الطوائف الأساسي: المكونة بدأت تطغى عدديا 
وشافيا على الاحرى مع وصول الإرساليات الأجنية. وقد ترافق ذلك مع 
ممن ید لد روز إل رد اسن ما خی قرط مچ ر 
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ي منذ يام فخحر الدين» أحذت اتحاهات تقافية متباعدة تعرز ت مع 
الانفتاح وال ر وسرعة ااتصالات والراصاات ي العام ميق دس ى 
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حدو د لبنان» لکنه أغظاةَ بعص الاستقلال الإدارى ي بضصمانات اة لاول 


إن نشوء المتصرفية حاء في أعقاب أحداث دامية متتالية على مدى 
کار سنة بان العامين 9A1‏ ۰ بعذما آدت سیاسات الامیر 
بشير الثاني وطموحات الشيخ بشرر حنبلاط إلى أول شرخ طائفي ف 
الوطن الصغير منذ قيام الدولة العثمانية. من هنا بدأ تضارب الرؤى 
والملصاح لكل طائفة وأصبحت كل منها تبن موقفها على قياس موقعها 
ونفودها ي المعادلة الحا كمة دللا و رعا اهبلج العامة فيه. و هدا 
الشعور کان واب ماروق استادی زا ابال ر اسخا عك اة القع 
ومن هنا أعتير أن القول بأن الزعماء هم الذين غذوا شور الق 5 
دار غير يسیر من التکاذب. 


بعد الحملة الملصرية بقيادة إبراهيم باشا وأحداث ١٤۱۸و ٠۸١١‏ 
وما نتج عنهاء وقيام المتصرفية ومن م دو لة لبنان الكبير حيث أصبحوا أقلية 
ب ار ای فاط اا روز ینظرو ن إلى لبنان بصو رة ختلفة 
فما کات ای ظرو ق الیع حدما کارا سکام 

رک م ا ی را ا اک 3 ام 
حيطهم وألزموا بأن يک يکو نوا مواطتين في دولة م يك کونوا منسجمین مع کل 
تطلعاكا ١‏ البعيدة کل البعد عن أحلام الو حدة العربية. وباتوا جموعة طائفية 
على غرار مجحموعات آخحریى تتقاسم الارض نفسهاء بعدما انوا جحزءا لا 
يتجزاً من إمبراطورية واسعة شاسعة. وقد أرغموا على الانضمام إلى دولة 
لبنان على رغم معارضتهہ القاطعة هما أمام العديد مر ن اححافل المعنيةء وي 


Nh 


کی ۰ دیف یما ل المسيحيو ( پات ےا 


دولة نصف سكاها لا يعترفون بها أو قبلوا ااا سر . وقد عبرواع 
رأيهم علنا ومرار ٠‏ ولعل آبرز مرة في موقر الساحل الذي انعقد ذ 


ف ډرو ت 
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کن ل ا و ال قي اجحتمع السنى 
سا د ت 
ف حل والمتمثل بنظرة رياض الصلع لان آل أ 
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Es‏ ف المي والي كانت متمد لاتقلل نان وع 
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نظرة حديدة للشخحصية اللبنانية كان لبنان بحاجة ماسة ها. لک غنات 
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لرئيس رياض الصلح , وقيام دولة إسرائيا ل وعدم الوعي عند جميع الأطراف 
التدحلات الأ جنسة الماش د رال 
و حنبية المباشرة باللإضافة نداعیات ۱ الحرب الباردةء كلها 
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عور س ٿث بشکل كبير إل وصول لبنان إل الظريق السو د الذي 
وصل إلیه عام ۱۹۷۰ . 
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دور الإرساليات في الشرق 


| ر اعاس مر ربع پدد ام ورة الصناعية ف أورو با 
صبح التطور الفكري والعلمي عند الغرب يحم على دول له أن ينظروا إ 
ج يهم الحخران واھ ا سے | اقتصادية وا ا 
کل دولة تحاول ا LE E‏ إقفت افيا و 1 
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الدول الضعيفة. وأحس الأوروبيون بضعف الإمبراطورية العثمانية 
فأطلقوا عليها تسمية الرحل المريض الذي بدل مداواته ليشفى من مرضه 
حاو لوا توفير له كل الأساليب الضرورية لاستعجال مرضه والانقضاض 
على إرثه. وهذاما حصل مع حلة نابوليون وحروب البلقان واليونان 
وضولا إل آحداث لبنان بین العامی ۰ ٤‏ ۱۸ و ۱۸٦۰‏ حي سحت 
الضربة القاضية بعد الحرب العالمية الأولى ال توحُت باتفاق سايكس - 
بيكو ومؤتمر سان ريو والانتداب على الشرق الأدن. 
للوصول إلى هذا الهدف» ارتأت الس الطات الحاكمة في الدول 
الأوروبية أن تشجع الإرساليات الدينية ال كانت قد بدأت قبل قرنين 
نشاطها فى مناطق متعددة من السالطنة العثمانية» وجخاصة في جبل لبنان 
حيث كانت قد وصلت طلائع البعثات اليسوعية واللعازارية والكبوشية. 
وحرصت السلطات على تشجيعها على مستوين : المستوى السياسي 
الذي أمُن هذه الإرساليات حرية الج ركة من حلال اتفاقات مع الباب 
العالي تعطيها ضمانات وتسهيلات . والمستوى العملا عبر تشجيع 
التبرعات لتمويل المنظمات الدينية ومشاريعها التبشيرية وبراججها التربوية 
السار الا اة 
اهم ذه الإرساليات بعثة الآباء اليسوعيين الي كانت دولة فرنسا 
تدعمهاء تم الإرساليات البروتساننية من الولايات المتخدة وكذلك 
مدر سة الإنکليز دقمتها بریطانبا. 


اة شذهالأرسالات الاثر الکبیر على مستوی تطوّر الجحتمع اللبنان 
شاا راا را رال ا غار اا ج هذاالتاريخ. 


ê 


فت هذه الار سالات إلى لبنان بالأفكار ١‏ ر الغربية الحديثة الى كانت ف 
طور التبلور والانتشار في اجتمعات ١‏ الأوروبية والتعلقة بالدعقراطية والحرية 
والتحرر. و ساهمت هذه | الأفكار | حدائوية في تشكل طبقة سياسية و أدبية 
ونقافية لبنانية كان ها الفضل الك الكبير ق زرع بذور النهضة الثقافية العر بية. 


کمامھکن و gE‏ ی 
ا اا لضو لار و RE‏ لار سال 
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کانت من | يحيين الذين لم تك ن لديهم الواح تحكمة بتفكير‎ 
ل کات تنظر في العقو د الأولى لن ل ط هذه‎ ١ العائلات الإسلامية‎ 


هذا التأحر عن الالتحاق با لمو سسات | التربوية المسيحية شكل اعد 
ثقافيا بین أبناء الوط الواجد. يون الاين السا الدين قطعوا 
راطا ھی ن ساز العلم والثقافة وفق المعايير الغربية | لمتقدمة قبل أن يبدا 
الأولون مسيرتمم على درب الانفتاح على الحر حدائة والأفكار العصرية. 


والأمر الآحر الذي اذى إل بروز المسيحيين أكثر في النهضة الغر 
هو الطابع السيا ید وکا ی اساسه الما THY‏ 
اي ول اه i EN‏ جححین بین السیر به أ 


إحوامم الملسلمين لمرب لس امدقم على مزر مر ا 
لعلمهم أ نه من دون مشار كة الملسلمہ ن العرب ف الثورة على الأتراك 


تتحرر بلاد العرب. 
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إن وجود الإرساليات الا حنبية في لبنان ساهم بشكل كبير في تطوير 
الفكر اللبنان عموما لكنه ساهم أيضا بشكل أساسي ثي حلق هوة كبيرة» 


على صعد الغقافة و التفكير و التو حه والانتماء ° 9 م تكن هذه اهو ة بارزه 


3 : ا 9 
على مستوى القيادات» لكنها كانت واضحة على مستوى القواعد الشعبية. 


تنو ع الا مجاهات النقافية عند الطوائف اللبنانية 


ھدا التنوع ا ا اللناء ۵ اداس فرزا طائفا کان 
“ ت 3 ا 2 


ون فاسل 3 حار اص سباسية قالطو ائ فاص الذي 
ج 
و الثقافة و السياسة ارف ا مو حدة لاطائفة. 


ومنذ أيام اله لقنصليات الغربية ي بيروت قبل الحرب العالمية الأولى» 
وبحکہ تو حه كل طائفة حو بلد ابي طلبا للحماية والدعم وتعزيز الموقع 


في المعادلة السياسية القائمة» حاول بعض الموارنة التنسيق مع فرنسا يدف 
ا لحصول على استقلال لبنان» بينما اجه المسلمون المعارضون للدولة 

العثمانية کو الخيار العري أي ت و فياح دو ل عر بيه اة تل کان الدولة 
العثمانية ف الأحزاء العربية من الإمبراطورية. 


4 


وبينما كان الخيار الأساسي داحل الطائفة المسيحية الأرثوذكسية» ثي 
مطلع القرن ا لعشرین ٠‏ العماأ ل على حقيق الوحلة مع سوريا هن أحل أن تصبح 
الطائفة الثانية عدديا بعد | الاق سرا ا م ان تکو ون الرابعة ى لبنان» 


~~ 


کانق حيارات الدروز غير واضحة. ف نز من اعتنق القومية السورية» ابنة 
ارد کب اس › وال ترتکز على وحدة تضم لبنان وسوريا 


وفلسطين حيث يضعف لالموا ر ل عددهم ویضعف تأثیرهم ودورهم» 


ا | 


ares‏ اا ر قبل ا ا موقفا سیاسیا نابتا» و هو و لازال سح" 


ب € 


۱٦ 


أما الشيعة فكانواء ولا يزالونة حون عن دور هم» فالوحدة العربية 
أو السورية يفترض أن تخيفهم. ولكنهم و ف المقابل» اعتبروا دائما أن لبنان 
الوطن لا يعطيهہ حقهم» على رغم أن هذا البلد أعطاهم على مستوى 
المشار كة ف السلطة السياسية وتبلور شخحصية معنوية ذاتية ما ia‏ 
أية دولة عر بية. لذلك کان تار ,السياسي 3 قي مطلع القرن العشر 
وصولا إلى الر الاھ ست سوا ن لا ایا ار س ا 
و اظنخا کیا اليوم» بسبب شعور الشععة الداثب بالحاجة إلى ابات 
عروبتهم وإسلامهم أمام الأكثرية السنية الحاكمة للتأكيد في شكل 
متواصل على أا لا تقل عروبة وإسلاما عنها. 

أما الموارنة الذين رون اسع اساسا ف تکوين دولة لبنان فكانت 
حياراتمم صعبة ولا تزال وكأمُم في غربة عن وطنهم والحيط أو كأن 
محيطهم يغترب عنهم وعن قيمهم. 

إن حوفهم من التسلط العددي عليهم كان له مرّراته» إذ إن تجربتهم 

ع الدو ی ا م تكن مشجعة إن على صعيد الحريات العامة 
واحترام حصوصیتهم لتاقي أو على مسستوی سياد نظام تساي ام 
على المفاهيم الديعقراطية بمعناها الحديث المتبلور والسائد قي الغرب. 
فأصبح عندهم توق إلى تطبيق هذه التعاليم ق نطاق دولة لم يروا إمكانية 
محقيقها إلا ضمن حدود لبنان. 


يد أن السسارب اللجفة اطير اة الوارت کارا فلي جن ۾ 
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عودة الأصولية الدينية لتهدد الأنظمة الحاكمة ولتستبدل الديكتاتورية 
القائمة بديكتاتورية أحرى. ولا تزال اججتمعات العربية تبتعد أكثر فأكثر 

القيم السسائدة في الحتمعات الغربية. وهنا أساس الحنة ال يعانيها 
الموارنة والمسيحيون ف الشرق. 


فا : لسيحيون على وحه عام تأثروا إلى حد ما بالجتمع الغربي الذ 
تطوّر حلال الأربعمعة سنة الماضية بحي ألغى الارتباط المباشر بين الدين 
والدولة» ما كان» بحسب البعض» السبب بالتقدّم الذي أحرزه الغرب 
ای ار هده |۱ الأفكار لا تزال موضو ع نقاش قي اجحتمع الشرقي بينما 


کل هذه القواعد ال“ تي توصل إليها لغرب واليّ ! بی عليها تقد 
وتفوقه وازدها ره م ارس منها البجتمع العربي شيا حي الان با زا 
امک نراه يبتعد عنها أكثر فأكثر ونرى الهوة تكبر أكثر فأكثر بين 

لشرق والغرب. 

إن هذه الحالة نرى صداها أول ما نراه ف لبنان هذا البلد المتعدد 
الثقافات والديانات والتوحهات. فلبنان الذي حاول حلال اة سنة 
الماضية حلق ت 
انحتمعات الحيطة به» حقق بعض النجاحات في هذا المجال ولكن التأثير 
الخارجي كان أكبر بكثير بحيث طغى ما يفرّق اللبنانيين على ما يجمعهم. 

في الخلاصة» إذا ألقينا نظرة عامة إلى تكوين دولة لبنان الكبير نحد أن 
بصمات الموارنة واضحة عليهاء أ كان على مستوى القيم الي سادته منذ 
العام ۰ ۲ ٩‏ ١ء‏ أم على مستوى التطلعات السياسية والاحتماعية و الثقافية 
والخيارات الاقتصادية. 


ية متميزة له بعتاز ما جميع آفراد بجتمعه عن سائر 


عر هنا کان أ لنخحب الطو ائف الأحرى وقاد تما من ا 
لارونية نفسها. 
فاعتبروا أ ان مواحهتها ومواحهة دورهاالبارز الذي اموه بالاستبداد 
والاستتثار خيرات البلد» يقتضي ضرب النظام السسياسي اللبنان وحاولة 
إسقاطه واستبداله بنظام أخحر يستجيب لتطلعاقم القومية. 


الكيان» مواقف مطابقة بعض الشيء لموقفهم م ن الطائفة 


نظرة اللبنانيين للكيان اللبناي 


إن نظرة اللبنانيين للكيان اللبنان مختلفة ا وذلكت كما 
ذکرنا سابقا کون طوائفهم تش کل وحدات بجحتمعية احتماعية و ثقافية 
مستقلة كل منها ها ميزانا وتاريخها الاحتماعى والثقاف والسياسى . فجاء 
النظام السياسي للبنان ليكرّس هذا الواقع م ااا اول ا 
الانتداب ودولة الاستقلال في تقليص ن هذه الميزات ودججها في إطار 
شخصية واحدة تشكل نقاط الإلتقاء فيها القرّة ا مى خد الجامعة الي تطغى 


على قوة التناقضات المفرقة. 


الأدهى من ذلك هو الاحتلاف بن اللبنانيين على تشخيص الكاة. 
فإذا سلمنا أن علّة عللهم هى الطائفية فقد احتلفوا على و صف الدواء. 
فمنهم من يراه ي إلغاء الطائفية السياسية» ومنهم من يراه في علمنة الدولة 
أي إلغاء الطائفية ١‏ و يراه ق إلغاء ا لطوائف» ومنهم من يراه 
ات اف الحلول عبر الت زب يع الطائفي واتبا ع اللامر ك كزية الإدارية. 
وكالعادة تنقسم نظرة اللبنانيين دائما إ! لى المسائل بحسب انتماءاقم 
الطائفية والمذهبية حيث تشرع كل طائفة قي إحراء حسابات الربح 
والخسارة لكي تبى خياراتا على أساسها. 
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الفصل الغاي 
تطور المفہوم اللبناضب 


في فترة ما قبل الاستقلال ۱ 
١‏ 

ا أ 
الإإمبراطورية العثمانية هو امر بديهي . اد إل فترة الاربعمئة سنة لوجود 1 
چ , x‏ خ ے “f‏ ر 5 7 
الاتراك ق اشرق ليس بقلل عن خب العار ى القخر تب 
1 
ومع تفکكف الإمبراطورية كانت الأفكار السياسية لا تزال تتناز ع 1 


أفراد ابجتمع العربي . فمن فكرة الدولة العربية ال كان رائدها الشريف 
جتن ا مامي الى آراذت دو لة عربية واحدة من شبه الحزيرة العربية حى 
البحر المتوسط إلى سوريا الكبرى الي نادى با السوريون واللبنانيون» إلى 
المملكة العربية السعودية ومسرحها الجغراني في الخليج وشبه اللحزيرة 
العربية» إلى الكيان اللبنانن الذي كان رائده الموارنة اللبنانيون. 


تعدد المواقف والمنطلقات فى منطقة الشرق الأدن والأه سط إضافة 

إلى مصاح الدول الغربية الي حازت من مؤتمر السلام على تفويض دول 

للإدارة شؤون هذه المنطقة» يدل على أن الاقتسام وإنشاء الدول العربية 

ھ SE‏ ا ا 

غربية فقط» إنغا حاء أيضا نتيجة للواقع التاريخى الذي عاشته المنطقة أكثر 
من ألف سنة قبل هذا التاريخ. 


۲١ 


لكن البحتمع | العربي للأسف لا يأحذ هذه ا لحقائق با لحسبان» بل يعزو 
عدم و حدته إلى إتفاقية سايكس - بیکو» غافلا تاا ريخه السياسي وواقعه 
الاجتماعی . س أن يستفيد من الحال الموحود فيها الآن» يحاول أن 
يعزو فشله إلى الأخحرين. 


فتجربة الوحدة بين سوريا ومصر الي م تعش طويلاً أكبر دليل على 
أن تقسيم الو طن العربي إلى دول عدة ليس بالمحصطنع» إنغا يرتكز إلى حقائة 
ا يدنل بالنسة إلى فشل ا من الدول العربية ف تحقيق 
الوحدة مع أية الأحرى» أو على الأقل فشالها ف اعتماد درجحة متقدمة 
E‏ وهذا حير 
دليل على حصوصية كل من هذه الدول احتماعيا وسياسيا. 


إل اللیتاشت ت ی کم تطورھم ا لفكري والثقافي ابتداء من الصف 
الثاني من القرن الثامن عشيء» وصولا إلى جو الديقراطية الذي أشاعه 
الانتتداب خلال فترة ما قبل الاستقلال - كانوا رواد الفكر السياسي في 
الشرق العريي وهذا ما جعل الفهوم السياسي عندهم يتطرّر إل مفهوء 
وط ده ولم وا ما طرق اليه الا 


کا اقرا کے ان آل اة اللبنانيين عامة م يؤيدوا الكيان اللبنان 
الجديد وذلك لأسباب أو ردناها سابقا. لڪن حالال فترة الانتداب» و نظرا 


لتطور اسراف ف داحل تات من حهة» و داحل الدول العربية فر 


حهة اخحرى» بدا المسلمون اللبنانيون ينظرو ن إلى دو لتھہ بصو رة مختلفة . 
وترافق هذا التطور مع تنامي اقتناع عند الملسيحيين بأن الحماية الاجنبية 
لدولتهم لن تدوم» وأن عليهم إججاد صيغة تعايش أكثر ثباتا وقابلية للحياة 


1k 


إن الحو الثقافي والاقتصادي و تطور الدو لة اللبنانية وأجحهزقا و عط 
رر ال من سائر الدول العربية الشقيقة» كان وتر جل 
مواقف بعض المسلمين و حيار اهم. وقد اقتنع قتنع هؤلاء بأن دولة لبنا 
لانت تیب عر اشح وکال رکا زمارد عم جیرافا روفغاي 


من الدول العر بية احاورة والبعيدة» عكن أن تحقق هم طمو حهم. 


اول کب اقتنع بمذه | الفكرة قي الشار ع | البيروت المسلم الزعيم رياض 
اھ ولاقی هذا المنحى الجحديد الصدى المر جو عند 
شريحة من السياسيين والمفك کرین الذین کانوا يرون أن على السيحيين 
الاستفادة من فرصة وحود الانتداب الفرنسىس ف لبنان لترتيب البيت 
الداحلى اللبناني بصورة فائية وفق تسوية تاريخية يكون المسيحيون فيها 
مفاوضين من موقع القوة. 

إك اشخصا غير ريا الصل ح لم يكن ليستطيع القيام بمذه المهمة 
الدقيقة والشاقة. فاستطا ع إقنا ع المسلمين اللبنانيين بفكرة لبنان المستقل 
ككيان ودولة ها شخصيتها الخاصة العربية الوحه والتو جه شريكة كامل: 
في حامعة الدول العربية وتلتزم قضايا العرب 


إن هذا الاقتنا ع بالفكرة اللبنانية الذي و جحد قبو لا وآاھج :ا عند 
رياض الصلح وبعض السياسيين المسلمين اللبنانيين م یکن بالسهل إيجاده 
بالطريقة نفسها و العمق نفسه عند العامة أو عند الث لشارع الإسلامي الذي 
کا فک لبنان كدولة مستقلة بالنسبة إليه تعادل في مض موا فكر : 
الهيمنة المارونية» والانكسار العسكري العثمان» غ العريي في المشرق. 
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من خلال التأييد الذي لقيه الرئيس جال عبد التاضر اوطرو حاته الو حدوية 


ت 7 
عام ٩ ° ^A‏ ۱ و کذلاڭ من حا ل التعاطف الإإسلامي القوي ت المقاو مة 
الفلسطينية بعد هزبمة ۷ ١ ٩ ٦‏ زاقسن القريب فت الوجحود العسكري 


السو ري بعد عام NX TY‏ 


لكن» والحق ا ی و فاو عص ل تدر جیا ف شعو 
االسستسا ا حو دوا چم مدد العام ۸ ۱۹۱ س الوم . هذا التطو ر ر انتقل من 
الرفض المطلق ھک الیم 2 القبول به على مض ض من اجا لہ 
الاستقلال ل والتحاضص من الوحود الفرنسي» إلى القبول به على أسا 


اللبنانيين للمرة الأولى شعار "لبنان ولا "» وإن كانت لمدلولات هذا 
الشعار مضامين ناجمة عن ارتياحهم لدورهم في المعادلة اللبنانية بعد اتفاق 
الطائف 


عند ا يحیان کات هناك فکرتان اشاتان شس ج ھۇلاء ی 
ا ف ن انتظما ف حزبین | حتزلا الحياة السياسية ف لبنان طوال فترة 
الالاب ر ان | نوات الأول من مرحلة ما بعد الاستقلال. وهما 


الحزب الدستوري برئاسة بشارة الخوري و حزب الكتلة الو طنية برئاسة 
ٳِمیل اد 

هذان الرحلان العظيمان» كان لكل منهما رأي مختلف ف السياسة 
الي يجب اتباعها لتدعيم الكيان اللبنانن الف لكنهما كانا من المؤمنين 
بالفكرة اللبنانية و الدو لة اللبنانية. 


ومیل اده رحل وي عمیز 
8 کیا عا ار و ا وکانت کرت فلخ بان 
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ی مرس بالسياسة وتمتع بفكر | کر استراتيجي 
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لبنان هذا الكيان أو الدولة الفتية بحاجة إلى الوحود الأجبى لأطول فترة 


ا ي 
مكنة لتبيته» بينما المنطقة و العا لعا لم را ل .مخاض عسيرر بعد هاية الحر ب 


ااا + 


العا مية الأولى» واندلاع ع الحر با لعالمية الغانية. 


إن امیل اده کان یعلم ان عنصر الوقت أساسي لحعل الشريك المسلم 
اللبنان يقتنع بلبناا ن وان الدولة الفتية بحاجحة ا اسشا ا وقت لبناء م سساهًا 
على الشكل الصحيح» وإلى الخبرة الفرنسية لتطوير الدولة واجحتمع. و کان 
یری أن هذا التطور هو السلاح الوحيد الذي سيجعل لبنان دولة ناجحة 
تۇمن الرحاء لمواطنيها وجحعل جحاحهم الاقتصادي العنصر الموحد ججميع 
عائالات هدا الوطن. 


إن هذه الفكرة كانت لتكون صحيحة لولا الضغوطات الدولية 
واللإقليمية» وحاصة الحرب العالمية الثانية» الى ا عقا فر ساو ی بای 
وجعلت ال ق تحت سيطرة قوتین عظميین هما امير كا والاتحاد 
السوفياني» واليي اعتمدت على إسرائيل لتأمين الوحود الغرب في الشرق 


بدلا من الانتداب. 


ق المقابل» كان هناك الفكر الدستوري الذي تزعمه بشاره الخوري 
وكان رائده المفكر ميشال شيحا أحد واضعى الدستور اللبنان . هذا التيار 
ا ف لبنان iY are‏ 
التحرر لا بد من أن تتو صا اردان ال جميع الدول الى نشأت 
بعد الحرب العالية الأول a‏ 
وم کن أجل الحخصول على استقلاله و aaa‏ 
ودوليا وعربيا لكي يصبح بمنأى عن أي مطمع توسعي من أي مشروع 


و حدوي. 


. 


من هنا كان الدستوريون أقرب إلى الاعتراف بعروبة لبنان ومشاطرته 
إحوته العرب جميع قضاياهم» بينما اتحه الكتلويون نحو تنمية الفكرة 
اللبنانية المتميزة عن العروبة وعن العرب . إن هذه النظرة إلى لبنان م تكن 
تتمتع بالواقعية السياسية في تلك الفترة ولا بالنظرة المستقبلية. فکیف فک 
عروبة لبنان ونصف اللبنانيين يطالبون بالوحدة العربية. 


أما من ناحية تأخير المطالبة بالاستقلال» فإن التطوّرات اللاحقة 
أظهرت استحالة ذلك» إذ إن بريطانيا اضطرٌّت لأن تنسحب من فلسطين 
ف العام ۸ ٤‏ ۹ ١ء‏ وبالتالي كان من شبه المتعذر على فرنسا البقاء ف لبنان» 
حاصة أنه کان عليها أن تواحه في العام ٠۹١ ٤‏ انطلاقة حرب الجزائر 


گل هذه الأمور تظهر ا تان وصل ! ى عتبة اللاستقلال oe‏ ای 
تیارین ل واحد انغلاقى يرى ب الانتداب ضمانة للدو لة الفتية 


بانتظار تطور ابحتمع وحلاء الأوضاع الإقليمية وآخحر عروبي منفتح يرى 
أن الاستقلال ضمانة أكثر للدولة المبنية على ساس الميثاق من ورة تأ قي 
الستقبل تكون نتیجتها ج ا أهلية تس م اللبتانیتڻ, پخ ميد للانتداب 
ومعارض له» وتؤول من دون شات ا انسشحاب لاققاب ايك اه مسین 
وحدهم مصيرهم» كما حصل مرات عدة ق الماضي. 


ق المقابل» انقسم ,الملسلمون اشا ال ل م ولي لهم الوحدويون 
العره وبيون الذين م يعتزفوا بالكيان اللبناني والدولة اللبنانية» وبين 
الاستقلاليين الذين ارتضوا بلبنان وطنا مايا عربيا ملتزماً قض ايا العرب. 
وهذاالقفسم+ الأحير كان قد اقتنع بعدم إمكانية تحقيق الوحدة العربية. 
وذلك ليس بسبب رفض المسيحيين اللبنانيين ههاء بل لعدم و جود المقومات 
الجحوهرية السياسية اللازمة لتحقيقها. ليس فقط بين لبنان و أية دولة عر بية» 


ik 


بل بين أية دولة عربية وأحرى. وما الوحدة المصرية السورية وفشلها وتم 
فشل أي مشرو ع وحدة عربي إلا الدليل على صوابية هذا التفكير وعلى أن 
ا حيار اللبناني الذي ارتآه رياض الصالح ورفاقه عام ۳> ۹ | کان الخیار 4 


الأفضل. 

إن استقلال لبنان في العام »١ ٩ ٤۳‏ جاء نتيجة توافق هذين التو حهين 
عند الدستوريين المسيحيين والاستقلاليين المسلمين الذين شكلوا أكثرية 
نيابية وشعبية ح ركت ضمن ظروف إقليمية و دولية قادت إلى الاستقلال. 
وبدا مشرو ع لبنان الدولة المستقلة. 


¥ 


“د ٢‏ جج چچچ چیپ یټ 


الفصل التالث 


مع بداية سنة ١٩ ٤ ٤‏ كان لبنان قد حقق | ستقلاله السياسي عن 
فرنسا وأصبح واضحا وجلا أن الحلفاء سينتصر و ون على ألمانيا النازية ف 
الحرب العالمية الثانية. وبداً یرتس ت حول مراکز القوى قي العام من أ 
المنهكة إلى الحبار ین الحدیدین می رکا وروسيا أو و الاتحاد السوفيان كى 
مت نفسها في تلك الفتر ة. 

مام هذا الواقع الحديد وبدء الحرب الباردة بعد اتفاق يالطا الذي 
غابٹ عنه فرنسا وشا ر کٹ فیه بریطانیا کحلیف لام رکا ا کٹر منھا که 
عظمی» کان من البدیهی أن تنتهى مر حلة الانتدابات الى مورست على 
e‏ 


یں 


هنا برزت قضية فلسطن الي ما لبثت أن تفاقمت لتحتل الحدث 
لاززق المنطفة يث آرت الأحدات إل نشوء دولة حديدة غريبة عن 
المشرق هي إسرائيا 

إل نشو ء إسرا رائيل على حدود دولة لبنان الملستقل بعد ۳ أعوام على 
استقلاله» وأقا ل من سنة على جلاء القوات الف لت نة کی کان له الاثر 
الكبير قي لبنان وقي البلاد العربية امحيطة وي الحماهير العربية بشكل 


۲۹ 


کک و ڪڪ a‏ 


مباشر. إذ شعر العرب والملسلمون أن زوال الانتداب عن بلداُم قد 
استبدل بنشوء دولة إسرائيل الي يدعمها الغرب. فرأوا فيها حملة صليبية 
جديده هدفها إحضاعهم. 


فمن المنظرين من قارب الواقع» ومنهم من فلسف تحاليله حي قاربت 
الخيال . لكن هناك واقعين أساسيين لا يكن إغفاهما بشأن ! سرائيل» وأية 
دولة أخحرى: ما الواقع الإإنساني والواقع الجيو سياسي والجيواقتصادي. 

إن هذه العناصر متوافرة قي الكيان الصهيون الحديد و إلا لما قدر له أن 
isis‏ 


دولة م ف فلسطین» حن لو اسو الا راتا ق 


ما في العامل الحيوسياسي والجيواقتصادي فيظهر نحاح إسرائيل في 
إقناع الغرب بأما بالشكل الذي نشأت فيه وني السياسة الي تتبعها ف 
فلسطين» تؤمن هم مصالحهم السياسية والاقتصادية» بغض النظر عن دين 
مواطنيها. 

امام هذا الواقع ال حديد الذي نشا بدات مواجهة حادة بين العرب 
وإسرائيل كان لانحياز الغرب إلى الأخيرة الأثر الكبير على الدول العربية 
احاورة للإسرائيل ومنها مصر وسوريا والعراق 

ومن أولى نتائج نكبة ۸ »١ ٩ ٤‏ سقوط الأنظمة العربية التقليدية ابتداء 
من سورياء ثم مصر,» فالعراق . فاججهت البلاد العربية نحو ديکتاتو ريات 


۲٣ ۰ 


س کرية ق القول اي شهدت انقلابات» فیما بقیت الدیکتاتوريات 
الملكية ق الأردن واخليج العربي بشكل عام. واستمر لبنان و حده حافظا 
إلى حد كبير على دعقراطية نظامه وانفتاح بجحتمعه. 

إن نشوء الديكتاتوريات ف ا البلدان العربية عقب النكبة وانتهاء 
اللانتداب» رافقه فقه أفول في الجضور الخربي ثي البلاد العربية إن من الناحية 
الثقافية أم الاقتصادية أ السياسية. وقد انعكس ذلك تراحعا على هذه 
المستويات الثلائة فى الحياة | العامة ي الدرل العربية بسبب الدعم الغربي 
لإإسرائيل واعتبار كل اأ أمر غربي معادياء وجهل الأنظمة الجديدة التفر يق 

بين الو جود السياسي الغربي والوحود الثقاني الغربي الذي يأ بالنفع 
الکبر عل اجتمعات العربية و تطورها. 


عزز ذلك ابحاه تي مصر وسوريا والعراق» نحو الاتحاد السوفيان 
للتسلح» رافقه اتبا ع إصلاحات افتصادية قريبة بعض الشىء من النظام 
الاشتراكي السرفيانق» كظاه : اميم على سبیل التال آذ الوقت 
عدم صوابيتها. 

کل هذه العوامل ادت إلى تراجحع هذه البلاد على اللستويات الثقافية 
والاقتصادية والاجتماعية ووقو ع شعو يما و ر ا سا س الدحل 
الفردي السنوي قي هذه البلدان» رغم غناها بالموارد الطبيعية . ایو کد أن 


مسؤولية الجحكام وسوء إدارمم هي السبب | لباشر لتردي الأحوال ف هذه 
التلدان: 


إن ر الذي ألحقته رسرائیل ! بالدو | ا RY‏ ب العربية» على 


IE PIR? 


ik 


ا ت غ ر ا ۱ 


ا اکا ال ك ايام ا س السیر ف 
ركب التقدم الذي بم يبق شعب قي العا م إلا استفاد منه. 


أمام هذا الواقع نرى أن الدعققراطية قائمة اليوم في معظم الدول غير 
الإإسلامية ويبرز من ينها الأستتناء الذي تش كله آريع دول: وهي فييتنام 
و كوباو کور يا الشماكة ؛ و الصين . غير أن هذه الدول تحاو ول حاهدة حويل 


ع 


أنظمتها الاقتصادية إلى النظام الجر وجحهد من أجل إحداث انفتاح في 
بحتمعاها تراه ضرو رة لتقدم شعوما. 
ف المقابا ل» نری الدول العربية والإاسلامية تتجه اليو واتار 


ففی حن تحاو ل الصنن مهادنة اک و ا معها عدار س کبری 
للق دول ا ک8 اللاتينىة ور سسا ری العا م العرنى واللاسلامی ينجه 
. 0 : . 
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نحو مواجهة مع الغرب لا يرى فيها المثقفون العرب والمسلمون إلا طريقا 
نحو التأحر والتقهقر. 


من هنا يغلب الظنٌ أن كل الأنظمة ال تبشر بواجهة ثقافية 
وحضارية ودينية مع الغرب هدفها صهيون» لاما لا خدم مصاح المسلمين 
والعرب» بل تدرجحهم في خانة الرافضم ين للقطو ر واالمفر مين ق سا 
أغلبيتهم على غير ذلك. 


الانفتاح العربي على الغرب وعلى الثقافة الغربية لا يعي التخحلي عن 
راتاي أو عن الدين اللإسلامي» بل على العك دس» إنه و ضح 
المج الاري على ك الارن من أحل أن يفرمل التقدم التكنو ولوحي 
مراي غلل الرب. فيشعر الغرب بالتالى أن الب قو قم اف 
اا ا نظمتهم السياسية هى أنظمة ديعقراطية. عند هذا ا لحد 


۳۲ 


ناا الغرب باعاده النظر قي الدعم ١‏ اللاحدو د الذى ي يعطيه للإسرائيل» 

ينتفي في هذه الحال اخداالا اساب الین ل م ن إسرائيل بالنسبة ا ر 
e N:‏ ۰ 

الدولة المميزة ف اقسوق الأوسط الراجب الدقا ع غنهاق وجه د, 


و شعو ب عير دعقراطية و معادية للسالام والازدهار. 


إن ابجتمع العربي يأحذ اليوم الاجحاه ا معا كس. فالأصولية الدينية تحاو ل 

اة الأ ثظمة الس گرڈ الدی کات رية فيصبح خيار الشعوب العربية بين 

الأصو ية الديية الديكاة ورية والأنظمة العسكرية الديكتاتورية و كلاه 
شر ار تال لتجارب فشل تحر بته. 


في هذه الأجواء الأقليمية ماذا کان بامکان لبنان» هذا البلد الذى 
حاول احافظة على الديقر اطية وسط غابة الديكتاتو ريات أن يفعا ؟ 


انقلاب حسي الزعيم 
بداية التحولات كانت مع | انفاااتت سن چا وریا سا 


٢ ٩‏ ناسیون الغسک على الحكم قي هذا البلد الشقين؛ و ا 
رااان ام اا ومع هدا الانقلاب پا با 
چا کل اواز شالات الاش ورمن الخ ولات في النظام 


۰" 


الاقف ادي فأصبح هناك بالتالٰی تان وسوریا نظامان اجتماعیان 


0 
ي 


حاء هذا الوضع لمصلحة لبنان اقتصاديا واڪفاضا. قافا 3 مع 
وجود النظام ابحديد ف س_سورياء بدأت التب التقافية والاحتماي 
ورؤوس الأموال تتدفق من سgوریا‏ باتحاه لبنان الذی ظا ل حافظا على 
دعقراطية نظامه واقتصاده ال“ وعلى الانفتاح الثقاني ب حو الغرب. 
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الغورة المصرية وبروز جمال عبد الناصر 

المرحلة الثانية والدقيقة كانت الثورة المصرية وبالأحص بروز جمال 
عبد الناصر كزعيم عربي أعاد صياغة حلم الوحدة العربية. وأكثر مالقيه 
من تاييد قات ق بنا وبال خض تعد الطافة السا الین رآ ق الرس 
عبد الناصر فرصة لإعادة بعث حلمها القد بإحياء الو حدة العربية. 


ا شك ف آنه کات خاب رياض الصلح عن الساحة السياسية» وهو 
رائد الفكرة اللبنانية عند السنة اللبنانيين» التأثير المباشر على هذا التو جه. إذ 
احتاحت الطائفة السنية موحة تأييذ هستيرية لارتيس الملضرى يث 
أصبحت الزعامات الحلية رهن رضى عبد الناصر. فا عسات تسای ف 
ابيد اساسا لري لا بل يدا بحاض ها راید على س يا ا0ر ي 
تأييدهاء ما حعلها أسيرة للشار ع الذي أصبح بلا شك يتحرٌك على وقع 
حطب عبد الناصر الرتانة المليئة بالعنفوان العربي البعيد عن الواقع 
اا 


هذه الأحواء أذت إلى ما ادت إليه وهو اهتزاز صيغة استقلال العام 
٣۳‏ ۱۹ الي بنيت على أساس لا للغرب ولا للشرق» بل على ساس نعم 
للبنان مستقل. 

إن ما ساعد على اهتزاز هذه الصيغة كان قصر نظر الحكام اللبنانيين 
الذين بدا بدل أن يستقرئوا واقع الشار ع اللبناني وتوجهه السياسي العربي 
با جاه لقاهرة دلوا ضمن حلاف حارجية» لكي يوظفوها في صراعاقہ 
الداحلية. وهكذا ابحه لبنان بخطى ثابتة نحو مواحهة داحلية كانت أوّل 
جحربة على طريق الجحلجلة الي لم يتعظ منها اللبنانيون. 
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الفصل الرابع 
الناصرية ولبناتف 


اساب قي و الناصرية کان له اثر کبیر ف جیہ جميع البلاد العربية» لكن 
اک کثر ما کان يظهر تأثيره في لبنان» و ذلك لعدة أ اسیا وها و جود طائفة 

ية لبناية ها تهات عرييةء أكثر منها عابت مؤيدة لأية صيغة و حدوية 
تتخحطى الکيان اللبنان . فقد کان قبو ها بالاستقلال ا عا سي 
و كمرحلة انتقالية لا ب منها للانتهاء من السيطرة الفرنسية في مرحلة أولى» 
ومن ثم التوحّه نحو أي وحدة مكنةء يدف نز ع السيطرة ال المارونية. 


أما السبب الثاني لبروز الناصرية ف لبنان» فكان اجو الديعقراطى یاس 
والحرية الصحافية الي انعد یج البلاد ا العربية الأترق. اس 
الصحافة اللبنانية الرئة الو حيدة ١‏ ل ا ن منها احتمع السياسي العريي الذ 

کان یتجه و ي ذلك الوقت ومن دوت ات يدرت شو ١‏ لیے لی س 
حن يو منا هدا. 


الناصرية ال عمرت البلاد العربية بفيضافا السياسي قت ق ل 
يداي فارع اسلایي! احضح الزعامات التقليدية له بدا لان یکن 
خحاضعا هها. هنا أيضا لعبت | باح السياسية دررعا إ5 ارال الس يايو 
اللبنانيون الاستفادة من المو جحة الناصريةء كل بحسب حاجته . فمنهم م 
6 کب ذه | الموحة لتدعيم وضعه | الداحلی بحیث جير هذه AEF‏ 


a> 


الداحلي مع الزعماء الآحرين . ف المقابل» وبدل أن يتلقف الطرف الآحر 
هذا الموضو ع ويحسن الاحتيار»ء حاو أ هو ا الدحول و و ف أحلاف مع 

فاضا اقلسیا فاستحالت ال ا اة ص اھا ب ن القاض تة 
الحليين من جهة» و أعداء قاض ية ا حلف بخداد و مۇ يديه 
الحليين» من حهة أخحرى. 


هتا کان اطا السياسي عند الحميع» د يكلف بقداد الرس 
معون ۾ حلفاءه تالس اظة آىڭ ا وأيد الرئیس کید التاضر المعارضين 
٠ :‏ || ° ف : کےا ن ¢ a‏ 4 
الداحليين للر ئيس معو ل على اق انتماءاهم. فاستحالت ألا 


مه 


الداحلية إلى صراع إقليمي دموي» وقوده اللبنانيون ودماؤهم وأرزاقهم. 

2 e feo 5 ت‎ e 

کانت للرئیس جال عبد التاضر نظرته الحصرية للصراع العريي 
الإسرائيلي» وال كانت تأت في الدرحة الأولى بالنسبة إليه قبل النظرة 
القومية أو العربية للصراع العربي الإسرائيلي. 
ف المقابل» كانت لاأعضاء حلف بغداد أيضا نظ رهم ىلا الصراع» 
لكنها مبنية على نظرة وطنية» لا قومية شاملة. 


ںا 


ات کا الو هين له س ناته و سیغاتهء لک ١‏ لق اة عند العرب 
وخحاصة ف ااا ا هي امم بدل ان يتحاوروا راحوا يتحدون بعضهم 
البعض» وبدل أن یتحدو ا» e‏ يتامرون 8 قاس الاخحر» وبدل أن 
يتساعدو ا ا و ل السيطرة a‏ وهذاما 
حصل بین ١‏ صر يه وحلف بغداد ودفع لبنان واللبنانيون الثمن البا 


4 


إن هذه النظرة تلخص أحداث ١۹۰۸‏ دون الدحول في تفاصيل الأشياء 
الى لیس من شاا إلا التشب ويش على احلل والقارئ وإضاعته عن ا حقيقة. 


۲۳٦ 


e n e a 


إل احداث ٩ ٩ ٩ ۸٩‏ کان باللإمکان تلافیها ل لو امتنع E‏ عن الل خخ أ 


من هنا كان الانقسمم الطائفى حول هذه الأمور هو العاما اله حيد 
الذي دی اف عدم تفو ق طرف على آخر . فنکميل معون الذي اکس اف 
الجكہ على ته في العرو بة الاظر حرج منه سيف النصار ی لأنه عادی ك 
الناصر» وليس لأنه لم يؤيد القضايا العربية. فخون كميل شمعون روا 
کما حون سائر معا رضي سياسة عبد الناصر. و كان الكلام اسان نکون 
ارتا وا آنت جات 


وبالعودة إلى أحداث تلك الفترة» مكنا القول إن صراعا حاداً نشا 


ا ا ا رنین إلى الشحرر م 


ية الريطانية علس بلادهم الي کان“ نت قد دامت حی ذلك الوقت 
رال التمائين عاما. ق ا 
اقتصادية وحاولة إحضاعه سياسياء لكنها أذ ا ب 
يم الصري الشاب فقرر اتوه غحو السك 
لعلاقات تتوتر ديا إلى أن قرّر عبد الناصر تاس اة السے بس ا 


اشتعراضية حاولا کسب تأیید شعیء» اثر من فی مکسب اقتصادي» 
ما ادى إلى ردّة فعل عند البريطانيين الذين شنوا العدوا ن الثلائي ضد مصر 


بالتحالف مع فرنسا وإسرائيل. 


س 


اقا ار س الت اعا س ارو الها بل على افر تقر 
پاس او على آلف غر اڈ بالاعبتا رات الحاصلة على مستوى اجحتمع 
الدولي . إذ تصرف زعماء هذه الدول وكام إ إبان تتهاء ا لحرب العالمية 
الأول وبداية زمن الانتداب» وفاقم أن هناك ۳ a‏ گے قا ت وان 
دورهم فيها نانو ي» وأن قيادة العا م الحر أت خت م الو لهات اة 
وأن الاتحاد السوفيان هو القوة المقابلة ها . كمافاتمم أن الولايات المتحدة 
لن دشل ف مو اھا مم الاتحاد السوفيان برها إليها أوروبا لا تتحكم 
فيها و اشنطن .ععطيات الزمان والمكان . إن الولايات المتحدة استفادت من 
هذا الاطاً الاستراتيجي لبريطانيا وفرنسا لإخحراجهما بصورة هائية من 
سياسة الشرق الأو سط. وهذا ما حصل بنتيجة العدوان الثلائي. 

هذا الخطاً الاستراتيجى في التقديرات السياسية أول من دفع تنه هم 
حلفاء فرنسا وبريطانيا الذين لم يستطيعو رر ا E,‏ 
إسرائيل في هجوم على دولة عربية هي مصر 
و بريطانيا نفسيهما. عصاف إسرائيل مام البلاد العربية. وبالتالي وجب 
عليهما دفع تمن عدائهما للعرب وليس للرئيس المصري. 


من اداو الوا سیا رین مید اابر زار لایع الست 5ة الر يس 
الصري على عطف الشار ع العربي له» وبدأً ينحاز إلى ا كر الشرقي› 
تھا راتك :ال ولايات المتحدة في هذا الصراع فرصة لدحر النفوذ الأوروبي 
من بريطان وفرنسي في الشرق وال حلول حلهما وعذا ما صمل بون عامي 
۱۹٥۸9۱۹٩‏ حن تعره ت الأنظمة العر بية المو الية لبريطانيا 
لضغوطات كبرى لم يصمد منها إلا النظام الأردي الذي كانت علاقته 
الاستراتيجية مع ! سرائيل سبب قدرته على مواجحهة تلك الموحة الجبارة 


۳۲۸ 


الي انتهت بسقوط الملكية الهاشمية ثي العراق» وبعدم التجديد لكميل 
شمعون قي لبنان وبتأميم قناة السويس. وبذلك انكفاً النفوذ البريطان عن 
الشرق وحلت الرلايات الخحدة كحافظة للأنظمة الخايحة وراعة 
إإسرائيل وضامنة لملكية الأردن. 


انتهت سنة ۸ ه ١ ٩‏ بالوحدة العربية السسورية وبنظام لبنان حليف 
ليد الاصر منوت أن بذوب لبناق ق الو دة اضر ية - السورية و ذلك 
بفضل حكمة الرئيس اللبنان الجديد اللواء فؤاد شهاب . لكن هذه 
اسنات كلما إإغرك لدان وت آثار الجن ان اوت جخ ا 
بعضها اندمل» و لکن على زغل» تا اراو اش 

لوطي الذي کان لا یزال طريا. 


من الناحية الملسيحية حاءت الصدمة حين شعر المسيحيون بأن 
السالمين ل يكونوا صادقين في ميثاقهم عندما قالوا لمم يتخلون عن 
المطالبة بالإنضمام إلى سوريا أو أي بلد عربي آخر مقابل أن يطالب 
المسيحيون بالاستقلال ويقبلوا بتو حه عرب للبنان وبتأييد القضايا العربية. 
فالتأييد الذي لاقاه الزعيم المصري عند الشار ع الإسلامي اللبنان م يكن 
له مثيل. والأحطر من ذلك أنه بنتيجة الولاء عند هذا الشار ع» أصبح الأمر 
للزعيم المصري وليس للقيادات احلية ال باتت تستجدي الزعامة من عبد 
الناصر المسيطر على الجماهير وساحرها. 

رن ا اک یرک کے ر 


اا المعارضة الا الداخحلية على النظام عبر دقع س اعی ا ت lia‏ 


۹ 


٤ 


اسل | اقام 54س الله ا لاقتعال الا داد 
۾ اسلحة أو عبر إد ل مر تزقة عبر 9 مع سوريا لا ia‏ ت 
الدامية و كل ذلك بغية حلحلة النظام اتات لمتحالف مع حلف بغداد في 
ذلك الوقت. 


أما من ناحية المسلمين فقد رأوا بتأييد الرئيس كميل شعون للسياسة 

الشرق اکا اد تی AT‏ لا ر ا 

اعن الغرب مقابل أن لى الس ر ن عن المطالبة بالو وحدة مع أي 

قطر عرب آحر. فلا يمكن أن يقبل الملسلمون اللبنانيون بأن يتعاطف 

السيحي اللبناني مع بريطانيا وفرنسا ي سرن أن هان ألدو أن #تسالفان 
عار ایا اک جوا سگ ياعلی بلدعریی شقیق. 


ا 

إن هذين الموقفين للمسلمين والمسيحيين اللبنانيين جعلا منهما على 
طرفي نقيض بالنسبة إلى النظرة نحو الكيان اللبنان» فيما أساسهما حلاف 
ي المواقف السياسية بين الرئيس كميل سمعون ومن معه والرئيس عبد 
الناصر الذي استفاد من المعارضة الحلية لإضعاف خحصمه. فجاءت النتيجة 
فشل لااثنين معاء وروجا من الأزمة بنظرية لا غالب ولا مغلوب الي 


كان المغلو ب الو حيد فيها الفكرة | اللبنانية و دولة ۳ INA‏ ن دق ف نعشها 
أو مسمار لن تلبث نتائحه أن تظهر ف القريب 


أما الأسئلة الي بقيت مطروحة: لماذا وقع الانقسام سنة ٥۸‏ ٩۱۹١ء‏ على 
اسان طائفي؟ ولماذا عادی الملسيحيون ارا تعد الناصر؟ ومن صور ھم 
أن عبد الناصر ی ا ع وطنهم ون حسارة عبد الناصر أمام البريطانيين 
ستنقد وطنهم من حطر الوحدةا حتم؟ ومر ن أقنعهم أن 


تأییدهہ لي بغداد هو حشبة الخلاص الو حيدة؟ 


والفر 


٠ 


ول اذا أيضا هذا التأييد العارم والجارف لسياسة الزعيم المصري عند 
ّ أ و N‏ و ۲ م ۰ 

الشار ع المسلم قي لبنان إلى درجة الولاء له قبل الولاء للوطن؟ ول اذا اقتنعو ا 

بان تاييدهم لعبد الناصر هو السبيل الو حيد لتحقيق حلم الو حدة العربية 


الدي فشل عام ۱۹۱۸؟ 


اما کان PEPE e‏ أن پس الرئيس عبد الناصر فى 
سياسته العر بية دون أن يخافوا على استق ل وطنهم؟ ما کان باد عطاعة 
السلمين مناصرة عبد الناصر دون الولاء له قبل الولاء للوطن واتبا ع 
سياسته على حساب و حدة لبنان وتمديد ميثاقه و كيانه؟ ول اذا المناداة 
بالوحدة وبالانضمام إلى الو حدة المصرية السورية؟ 


هذه المو اقف المتباعدة الواحد منهماعن لاخر واليّ اتخذها الطوائف 
اللبنانيةء أذت إلى اظهار كذب الميثاق ١ا‏ اق الذي تع استقلال العام 
۹ غل اساسة إن النظريتين السلبيتين اللتين نشا حو هما الاستقلال 
هما: لا للانتداب کر ا ای س ی 


ف ظل هذا الوضع الإقليمى ا الضاغط وا مؤثر على الوضع | لداحلي ويي 
ظل ١‏ الأقتكاسة الداغعية تقات فك كرة الشهابية كتيار سياسي لبناني صميم 
يؤمن بلبنان وطنا فائیا لکا أ ir Py‏ 
الخرني الذي كان يلقى التأييد الأكبر ف لشار ع الإإسلامي و كان ني 


الوقت الناصر ية. 
فالناصرية كانت رائدة القومية العربية اللجحديدة فى فترة ما بعد نكبة 
قلس صر ن عام ٤۸‏ ۱۹ وا إل“ ن حاءت بعد نشو ء جامعة | الدول العربية 


انت ها نظرة واسعة لاوط ١‏ عر عتد من حدو د فلسطین کارا سک 


١ 


الط الأطلسى» تاها 5 و إفريقيا الشمالية حہ ت المرب و أصبحت 
مصر هي مركز الثقل عوضا عن السعودية والعراق وسوريا. 

الو حدة المصرية-السورية كانت - الحقيقة تقال- حلم حیل کامل 
من العروبيون المشرقيون» وبخاصة في بلاد الشام أي سوريا وفلسطين ولبنان 
وف حزء من العراق. 

فبعد حیبات الأمل ال حصلت عام ۸ ۱ ۹ ١‏ ونكبة فلس طين عام 
٠۹ ۸‏ وما تبعها من سقو ط أنظمة عربية» كانت الوحدة المصرية-السورية 

ل اسن يستطيع أن بتر على الشارع الإإسلامي اللبنان جماسته 
للانضمام إلى الو حدة المصرية - السورية» غير أن هذه الممارسة ادت إلى 


لكن الأمثولة الي أعطتها الو حدة المصرية - السورية كانت كبيرة» إذ 
اظهرت بشكل واضح استحالة دمج الكيانات العربية» الواحد بالآحر» قي 
ظل الواقع الاجتماعي والسياسي القائم. 

وقد كانت الو حدة صدمة للعرو بيين المشرقيين»› وبخاصة للذين ۾ 
يكونوا يرون مصر داخل الكيان العربي» ومن هؤلاء الحزب القومي 
برو الي كان سانيا يانه العررة آي الوقن رالد ازا 
ا الى اوغا للا ب 

إن هذه الأحزاب الو حدوية الى ا ها دوقي اسارج 


الإسلامي رأت نفسها في تراجحع نظرا لضخامة تأييد هذا الوسط للرئيس 
3 


عبد الناصر الذي بات له نفوذ في السياسة اللبنانية الحلية م يساهم ق الحد 
منه إلا السياسة الحكيمة ال اتبعها الحكم اللبناني في ذلك الوقت» وبعد' 
نظر الرئيس ال مصري وترفعه عن الصغائر. وهذا ما جعل التنسيق يتم على 
ستو ا القيادات» و م ينحدر التدحل إلى المستويات الشعبية . فاستعادت 
الدولة اللبنانية ف تلك الحقبة هيبتها و سيادها. 


فؤاد شهاب و جال عبد الناصر 


قيل الكثير عن علاقة الرئيسين فؤاد شهاب و جال عبد الناصر» بل 
فيل أكثشر عن غلاقات البلدين قي ظل حكميهماء و كذلك عن لقائهما 
اليتيم على الحدو د اللبنانية السورية قي آذار .٠۹٥۹‏ 

إن یات چ gg,‏ العلاقة ال سادت بين 
اة art‏ 2 

اليوم وبعد أكثر من مسين عاما على هذه الأحداث ظهرت حقائق 
لامور بصورة أوضح. 

بد ناص الي نادض بالوعدة الجر يتام ۱٩٩ ١‏ ل یکن یری ني 

الو حدة ااا في کیان واحد» وبخاصة إذا كان هذا الاندماج س ا غير 


عن عار خر ویلقی تادا فرق نسبة حترمة من الشعب. 
فالمناداة بالقومية العربية تتميز عن المناداة بالو حدة العربية. 


والشعارات شيء والحقيقة شيء آخحر ولا سيّما في شرقنا الذي ترتكز 


السياسة فيه على المزايدة بنسبة كبيرة. 


8 


ومد ط ي اسا أن لرئیش ید الناصر م يکن یر ید 9 حده اندماجية 

١ CC ا 2 ا سنه‎ 5 ٠ 
مع آي بلد عربي بقدر ما کان هدفه حقیق 7 بين الدو ل العر بية‎ 
ف السیاسات الخارجية وتصامن مالي وتعاون ا ا وتقاق ین هذه‎ 


الدول. 
غږ آن الزعامات اللبنانية الحلية بم تكن ترى في الناصرية هذا التو جحه» 


بل ر لت ییا اسا ا على الاستقف ستقلال | INET‏ يث العهد أه و اق اجس الأسرال 
فر صة ل لتصفية الحسابات الداحلية الضقة 


غذا ما م يكن ق حساب الرئيس عبذ الناضر الذى إن إلى المستنقع 


أ 


الغا ولم يكن في ذلك الوقت ذا حبرة في الأمور اللانة: فکان بتأث 


س 


بأراء زواره اللبنانيين» وكذلك تأثر أكثر وأكثر بالنظرة السوررية 
للموضو ع اللبتان+ خصو صا بان الوحدة» فانز لقت الأمور نحو الثورة عام 


ی 


۱ ۹۸ 


إن أحداثٹ الثورة وما رافقها كانت أمثولة جيّدة للرئيس عبد الناصر 
اة ای سا واضسحا لتظرية اريس شgهاب‏ القائلة إن 
تناقضين شقيقين ما المسيحيون والملسلمون الذين بنوا استقلال 4 
على سلبيتين لا للشرق ولا للغرب» آي لا انضماء ۾ لأي كيان ف الشرق» 
ولا تبعية لأي كيان ف الغرب. وأفهم شهاب عبدا القاق ر أنه إذا ما اراد 
التدحل المباشر قي السياسة اللبنانيةء فإنه ف أفضل الأحوال يستطيع أن 
يلقى تأييد فغة من اللبنانيين لأن الفغة الأحرى ستعاديه. فإذا أده المسلمون 


عاداه المسيحيون وإذا أيده الملسيحيون عاداه الملسلمون. أما إذا اراد أن 
يدعمه لبنان بکل قواه دبلوماسيا وإعلامیا ومخابراتيا و ثقافيا» فما عليه إلا 


أن يترك الأمور الداخلية للحكام الجدد في لبنان الذين سينسّقون بالكامل 


ç4 ¢ 
> ^> 


مء اشنا ا کی ایا سے الخارجية د اق ل يعادىی حلفاءه الداحلى: 
ا “ ۰ ر ر ل 5 


ول يسمح لاي طرف معاد للناصرية باستعمال لبنان كقاعدة له. 


و > 


هدا الاتفاق بن لر سان احتر مه الر جال بصو ره کاملة . والفضا ,ف 
ذلك يعود لحكمة الرئيس شهاب ولصدق الرئيس عبد الناصر الذي ! 
يكن له» حقيقة» أية أطماع في لبنان. 


س 


العلاقات بين لبنان وسوريا وآية دولة عربية rE‏ غا 
OEE e.‏ لانو | َة إا NOTE‏ |< الث ANE‏ 
ن وا حمهوريه العر بي pe‏ ب 


العلاقات و تنتقدها. 


لكن» ليس اق لبتان» اليو فو اد د شهاب و لا ف سو ريا عبد الناص 


ت 


nn 
OQ 


الفصل الخامس 
ا 1 


كانت الأمور قد استقرّت بعض الشىء ق لبنان بعد أزمة ١ ٩ ٥۸‏ 
الداحلية. فالانفصال بين مصر وسوريا أخمد نوعا ما الحماسة الوحدوية 
٤‏ الشارع اللبنان» و كذلك بعد انكفاء الرتيس اصرق عن التدحل 
بصغائر الشؤون الداحلية اللبنانية» و السياسة الحكيمة للحکہ اللبنان قد 
اتی مفعوله. 

كما كان لحلاف الذي وقع بین سوريا ومصرء وتراحع قدرة 
وريا بالتالي على التأثير في الشار ع الإسلامي اللبتان» بسب ابيد هذا 
الأحير القوي لعبد الناصرء دور في انكفاء التأثير السوري على الساحة 
اللبنانيةء فنعم لبنان بالفترة الأ كثر استقرارا طوال فترة ما بعد الاستقلال. 


لكن م يطل الزمن حن أقبلت حرب ۷ ١ ٩ ٩‏ الي من المرب فيها 
بمزعة فاقت نكبة ١۹ ٤۸‏ من حيث التداعيات والخسائر. وقد كان الخاسر 
الأكبر فيها الرئيس عبد الناصرء» ومن بعده الأنظمة العربية الي أظهرت 
عجزها عن مواجهة إسرائيل ق گکریا. فتحول الأمر من مواحهة بين 
الدول العربية وإسرائيل» إلى مواجهة بين الفلسطينيين ومقاومتهم 
وإسرائيل. وهنا كانت نقطة التحوّٴل. 


N 


فبدلا مرء أن ت ةط الأنظمة العاجزة أو أن بحري إصلاحات داخحلية 
ديكتاتورية العسكر والحزب الواحد» وحيثما استبدل الحكام» أ 
آحرون من الطينة نفسها والمعدن نفسه» لكن بأسماء ختلفة. وهداما 
حصل بسوريا والعراق وليبيا والسودان. لكن هذا التغيير ¿ 

لبترول العريي الى کے وا ان کی کی اید ا ت 
هذه البلدان من مصا حح | ٭ سر یجي لایر کا 


۵ اور هو يا 
ن ر اا 


EP AAR TER 

في المشرةق العربي الى ار تنكزت على الدعم السوفيات وعلى العداء 
لامکا 

فعبد الناصر بعد العدوان الثلاني عام ١۹١ ٠‏ انتهج سياسة معادية 
للغرب رغم أن أمي ركا م تعاده» و كانت العنصر الأساسي المساعد له ق 
وضع حد للعدوان الثلائي على مضر. 

لكن عبد الناصر كان قد اتخذ قراره واتحه نحو المعسكر الشرقي رغم 
آلد انا س كة عدم الاحياز. 

السب ۹۱۴ ١‏ وواد ر 3اا ریا اا بد بلس کا رن ت 
وأربعہ بعين سنة عليهاء هي غلطة سياسية اقتر فها العرب» وهم لا یزالون 
يدفعوك متها حن اليرة على رام عاولة الرتيس المضري أنور السادات: 
ا ی ا ا کر کد ا ائیل» 
ومن ثم بإحراج مصر من دائرة الصراع عبر اتفاق كامب دافيد » وإبرام 
الصلح المنفرد مع الدولة العبرية. 


خرب 1۷ ١۹‏ حاءت حاطفة» و ميت بحرب الأيام السسكة» لأا 
دامت ستة أيام كانت كافية لاحتلال الضفة الغربية» .ما فيها مدينة القدس 
الشرقية» وقطاع غزة» وصحراء سينا حى قناة السويس» و كذلك الجولان 
السوازئء 


والافظع من ذلك كان التدمير الكامل للجيش المصرى عدة و تنظيما 
س e‏ ب 0 E;‏ مھ 


r 


ر تقل استقالته. لکن» و كالعادة» رفضت الجماهير 


العربية ستقالة عبد الناصر» و كأمُا برفضها هذا ترفض الهزعة أو ترفض 
الاعتراف ًٍ 


لكن صورة عبد الناصر بعد المزبعة هى غيرها ما قبلها. وكماذكرناء 
تت ارعت الانقلابات ق المشر ق العربي فتغيّر الحكام» لا الأنظمة» ف 
العراق و سوريا و ليبيا والسودان وظل کید الناص رۋالملكڭ خسين ف 


مکافما نظر للإمساكهما بالجيش الي هي الأداة الأساسية للحكہ 8 
المشرق العربي. 


بدا للاتحاد السوفيات أن هزيعة ۷ ١ ٩ ٦‏ أضعفت البلدان الحليفة له 
وأيقن عدم قدر تما على المواحهة العسكرية مع إسرائيل» أقله على المدى 
القريب والمتوسط . وبذلك حف تأثيره في بحريات الصراع . فبدأت فكرة 
حرب العصابات الى كانت دارجة في تلك الفترة وال كان رائدها 
الإتحاد السوفيان عبر دعمه اثورة ف فیتنام و كوبا مرکا اليه . ومن 
هنا حاءت فک كرة دعم ا لفلسطينيين أنفسهم لتأسيس تو رة اريه شةة 
بشوره فييتنام وتشي غيفار » حاصة و أن الأرض حصبة ومؤهلة. 


ا ل اماس اوخای کی ا ا العناصر ا لتالة 


۶ 3 


أ © 


* حرّية حر كة سياسية للأحزاب اليسارية. 
ا كة ميدانية للمحموعات المقاومة. 

* حرية تمويل من ح ركة رساميل. 

* إيجاد تعاطف شعي حول مكان وجودها. 


إن حرية الح ركة السياسية غير موجودة في أي بلد عربي» غير لبنان. 
فالأنظمة هى أنظمة حكم ا لجز ب الواحد اللسيطر على الجيش > وبالتالي 
على الحياة السياسية وعغير الساسة . فالأنظمة العربية الى كانت متحالفة 

مع الاتحاد السوفياتي م تكن سیم بوجو اراب ھی ا س ج اق اخسن 
يام الانسجام وو السوفيان. 


من هذا المنطلق مک كن القول إن أنظمة العسكريتاريا العربية م تكن 
ده وما امقر تراتيجية الاحتواء الى كانت تمارسها وزارة الخارجية 
الأمير كية. فهذه الأنظمة كانت تحتوي الامتداد الشيوغي ي الشرف 
الأو سط وإن كانت حليفة الاتحاد السوفياني سياسا . افيتة ال نة كافب 
السد المنيع لتطور الأحزاب الشيوعية وكانت الكفيلة بعدم سيطرة هذه 
الأحيرة على الحكم في تلك البلاد» وبالتالي على الانتقال بصورة هائية إلى 
المعسكر الشرقي. 


PEN 2‏ ا را الحربة فى محاربة 

سرائیل» وال راس سخربة سوفياتية حاربة السياسة الأمي ركية في الث رق 
ا إلا ف لبنان الذي كان البلد العربي الق سک ,الفلسطينيين وهر 
يقفون وراءهم من الوصول إلى أهدافهم 


0 +» 


مه 


ڏل ان الحياة السياسية ق لبنان كانت الدفقراطية الوخد ف 
الشرق حیث کانت الأخزاب اليسارية ممع بشرعية وة حر كة غير 
دو دة هذا فضلاءع. ن حرية الإعلام کي امم پشکل کیر ق ی 
ر ا 
من حرَية التحويلات المالية الي يتمتع ما النظاء کل وک ا 
السرية المصرفية وحرية ويل الأموال» وال كان ها الأثر الفعًال في تعزيز 
موقع المقاومة الفلسطينية وتحصينه قي الو سط اللبنان. 


والأهم من ذلك كله کن التعاطف الشعو ى الذي التق حو | 
المقاومة ا الفلس طينية ابعداء من الا ر البغاي القريب من موسكو. 
لمن اللبنانيين الذين تكفلوا بإضفاء الشرعية الشعبية لشعبية للمقاومة ف 


المرحلة الأولى» ومن تم كرغي الانو ية غر ال خط عا الدولة ا اللبنانية 


لإبرام اتفاقية القاهرة» ومن ثم هماية المقاومة قي عدم تطبيق هذا الاتفاق 


فابتداء من عام ۸ »١ ٩ ٦‏ بدأ لبنان مرحلة ما بعد النكسة و كان هري 


. صعود جحم المقاومة الفلسطينية على حساب الدولة | اللبنانية وعلى حساب 


النفوذ الفاضصري على الساحة اللبتاتية عامة . وعلى الشارع الإسلامى 
پوالسني على وجه حاص. 
بدت ال مقاومة الفلسطينية تواحه منذ العام ۸ ١ ٩ ٦‏ ضغط الأزظء: 
ا ت اراد کل نظام أن یکون له له فصيل من المقاومة يأتمر به 
فکان لكل منظمةٍ فلس طينية دولة عربية داعمة ها مباشرة مال 
اا ن سوريا (الصاعقة) مرورا بالعراق وص للا ف 
جين آن. کل هذه الأنظمة ا تالس یی کات ب امل ا 
الفلسطينيين ف أراضيهاء حاصة عنذما بدا أصعود بحم منظمة التحرير. 


ق١‎ 


فبخسب تخ بهار نها السباسيةوالامعفت شم نت نة الا تة أا 
e. 8 3‏ ۳ لاي ججحموعة اج بیان یک هاو لاء حارج الو لاء 
ا ولكن € قا کان صحیحا داحل اة :ا ول» م یک : س كلك و 
لکا 2 د یہت ما شرلا ا اريه الوجودة لي الأ 
8 : ن ا 
السياسي والمدين ي ا فاا اا عا د آلا راتا قر 


الصراع حغرافيا من داحلها وحدودها ال داحل لبنان و حدو ده. 


ن الناحية القل طينية ١‏ کن اوور اون E‏ 
ز rf‏ 


عا Oy‏ رازه ٤‏ ای یلد عرف ۴ لاش" 


e 


eC‏ من النظام» وهذا ليس متوفرا إلاف پان شی ط أن يعرفوا کش 
تقون الوضم. 


* کي‎ ۲ O ٠ 1 أ‎ i 
و هدا امر م يڪن صعبا على الل يتين الدين عایشوا ات فتر د‎ 
| چ ت‎ E ٠ e و ر ت‎ 
الو جحهة مباشرة‎ e احتمع بين مؤيد هم» من اسان عامة والقوى‎ 
من موسکو» وبين مناهصض هم المؤلف من الس ج بعض المسلمين.‎ 


مەم لا 9 عم 


هدا الوضع ا آل شلل ا لدولة والسلطة وبدء مر حلة التفكك 


الى ستمر ت حي عام V٥‏ )., 


أو ل من شعر بهذا الخلل کان ال ت شهاب المعر و ف ببعد نظره 
وإلمامه بالاستراتيجية السياسية للمنطقة . لكن الرئيس شهاب م يكن في 


| 


۲ 


—- = = me 


تلك الف ره ق الجكي» بل کان لا 


. n Din f 
ل له نفو ذ کبیر ف اججیش و كتلة نيابية‎ 


لا بس ما ي اججلس . عير رل#کااع اسا ی ل ار 


٤ 


2 أ نس 


س 


الفعل على تدحل الضباط ل الشهاين بالسياسة» و حاو ل تهب الإملاء 
بعض القرارات. 


٩ عله‎ 
1 


انتخابات ۱۹٦۸‏ والحلف التلائى 


ردات فعل رئيس الجمهورية شار ل ا جحلو على الشهاح عله نجه 
حو معارضي الشهابية» ويتحالف معهم بصورة غير علنية» وبخاصة قبل 
الانتخحابات التباة عام ا E‏ ففي ذلك العام» فام .ما کی الحلف 


ا“ ٤‏ ر ٤‏ ۱ چ Zz‏ ف : ء ا 
الغلاي الولف E‏ الرئيشس E‏ کمیل معو ل روچ حر ب الکتاقی 


الليعانية ۲ل بيار المجميل وعميد الكتلة الوطنية النائب ريمون إده 
چا 5 5 . 
وهؤ لاء الثلانة کانوا یعتبروه ل کسی القاموس السياسى اللبقاين اقطاب 


“~ 


ارچ شارل الحلو PHT‏ العوشى الذي کان على 
حلاف شخحصي مع الرئيس شهاب» أعاد شن البلك جو طائفي كانت 
الشهابية قد حاو ا لت إبعاده عنها طيلة عشر سنوات» بعد أاحداٹ ۱۹۰۸ . 


إن هذا الش حن الطائفي لم يك کن له هدف سوی استغلاله ی 
الانتخابات النيابية . لكن توقيته كان حاطعا فى تلك الفتعرة, إذ إن المنطقة 
كانت مقبلة على تطوّرات كبيرة كان زعماء الموارنة غافلين عنهاء اقل 
اساد لئ عه لذا اد ي تلت الانتخابات. 


or 


نتائج انتخابات العام ۸ ١ ۹ ٩‏ جحاءت مفاجئة إذ إن احصام الشهابيين 
نالوا بجحاحات استشنائية ف المناطق | لمسيحية حيث خر ج | لشهابيو ن ضعفاء 
منهاء و لم تعد هم الأكة رية المطلقة في اججحلس كال كانت هم بعد 


انتخابات ٦1٤‏ ۱۹. 
لک ن دیول اللانتخحابات على الك الث ى ل وی س کالتف ا کہ و کاو من 
ذيوها على الصعيد النيابي» إذ نتج عنها اسة THolarleatlan] ill‏ 1 


الإإسلامى» الملتف حول المقاومة الفلسطينية» وتدعمه أحزاب اليسار الي 
كانت تدور ف فلك الاتحاد السوفيان. 


بين هذين التيارين› بذات الشهابية تشعر بالوهن إذ إا فقدت التأييد 
اللسيحى بصورة مطلقة» وهذه كانت نقطة ضعفها طوال العشر سنواث 
السابقة» ولم تفلح جميع احاولات ف کسبه. ومن حهة أخحرى» بدت 
تفقد التأييد الإسلامي الذي كان هادن الشهابية طوال عشر سنوات» 
بفضل الرئيس عبد الفاضي ۽ 


فاللشههابية لم يكن هما قاعدة في الشار ع الإسلامي» بل إن القاعدة 
کانت بامره الرٹی کید الناصر حلیف |۱ اة وما إن و صعت المقاومة 
4 0 4 ج ۴ SO ۰ ٠‏ ّ 
الفلسطينية يدها على الشارع الإإسلامي» حیٰ بدا النظام ت لبان فاقدا 
لأي دعم في هذاالوسط. 


و عاق ما لی عدا اباق ار اجات اکر ل سن ایی ٠‏ 
ا 
رشسید كرامي عن ا 
المجمهو رية وقائد ا / يش المارو نيم نيبن على توقيع اتفاق القاهرة الش هير 


o 


والسيء الذ كر مع المقاومة والذي كان بشكل أو بآخر تناز لا عن السيادة 
الوطنية» ومغامرة ف الجهول هذا الوطن الصغير الذي دحل ف لعبة الكبار 
وهو مش قذها"' . وكل ذلك مدف تفادي انقسام داحلى اتخذ الطا 
الطائفي خحدمة لمصاح غير اللبنانيين. 


3 هذا حصل بسبب انتهاء المعادلة الشهابية الناصرية على السساحة 
اللبنانية» وقيام معادلة آحر ی فرضتها قو ی الأمر الوا قع اللحديد على الساحة. 


الرئيس شهاب والشهابيين تنبهوا هذا الواقع الجديد» فبدأوا في التفتيش 

عن معادلة جديدة حفظ هذا البلد كيانه واستقراره» لكنهم آثروا التريّْث 

حن انتخحابات رئاسة الجمهورية الى كانت على الأبواب» وال كانت 
تبدو صعبة نظرا لنتائج الانتخابات | النيابية عام ۱۹۸. 


انتخابات الرئاسة‌عام ۱۹۷۰ 


انتحابات الرئاسة عام ۰ ۷ ١ ٩‏ كانت تتمحور حول سؤال واحد 
مهم هو هل سيترشح الرئيس فؤاد شهاب للرئاسة نعم أم لا؟ 

الحسابات الانتخابية كانت تدل بصورة قاطعة على أن الرئي. 
اب ھا کار یاو دار آراد ارک مه لکن الارن سه 
شح کمافعل عام ۹٩ ٤‏ ۱» عندما حاءته 
أكثرية النواب تطالبه بالتحديد لو لاية ثانية. ئ ذلك ال لوقت» رفض شهاب 
التجديد» بحجة أن الد a RE‏ الجمهورية من ذلك» وأن 
التجديد يتطلب تعديل الدستور وف لواو اب کات سسکا رف 
الدستور و كان يسميه الكتاب الذي لم يحد عن نصه فاصلة واحدة. 


کانوا حائفین من أن عتنع عن التر 


O 
۶ 


هذه الحجة م تكن وارده عام ف إ ةلك ما یکن اق 
تور ات اة اسف المباشر ف الساحة الحلية» كان فؤاد 


قلة من الشهابيين كانت على علم ما يدور في فكر رئيسهم وقلة من 
هذه القلة كانت تفهم فؤاد شهاب وتشاطره الراي. 


ففۇ اد شهاب کان يرى لبنان سائرا نحو حرب أهلية لا حالة وذلك 


e‏ الا a‏ اقعن 5 غلك هې ایغ و سيلة لتغیر هما و ھم الواقع الإإقليمى 


ا 


والواقع الد احلي. 


لبنان إقليميا بلد صغير وهو لن يستطيع أن يؤثر ف المعادلة الكبرى الى 


تسيره» وداحليا ثمة واقع مرير انحر يشمثل برفض ألموارنة تعديل الدستور 


وإعطاء شر كائهم السا مسوا كبر في المشا ركة في الحكم» بمدف 2 
ای عاما دفر فه بین الان اف شانه آن جعل لبنان بلدا منقسما يي 


أمام هذا الواقع الصعب» فضل ؤاد شهاب احافظة على رصیده 
وتاريخه الحافل بالنجاحات على اجازفة» وربماالوقو ع بالفشل. وهذاما 
و لکن ما حصل قد حصل و كل الأمور 


في ٤‏ آب ۰ ۱۹۷ أصدر فؤاد شهاب بيان العزوف عن الترشيح 


|| م والذي يعلل فيه اأسباب عزوفه بطر يقة صاغها له المقر ب منه الوزير 


9ء أد بطرس لا نصة: 


ر 


من واي » قبل اتخاد قر ۱ ار فمائی جنا rh‏ ` اد بروية معطیات 
ال ضع العام وانعكاساها على مختلف الميادين » وذلك لأتبين الإمكانات 


أ 


الى > كن أن تتوفر لي -لخدمة بلدي» وفقا مفهومى الشخص هذا الواجحب» 
وما يتطلبه هذا الو لو کیت مد أل سل الات رك ا 


وقي ضوء الخبرة الى ت اکتسبتها خلال ممارسى الملسؤوليات المتعددة 
وشا تق ر اقاسة الدرلاء و اساووا. تطور الأوضاء ال ياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» ومن خلال نظرق الخاصة لمعن السالطة» 
وللمهمات الي کی اک تؤديها الدولة» واالة الى ی أن لامها 
NE‏ اوآ ا الخاص اا و يأمله ویتطلبه 
اللبنانيون من رحل حر الحكم» يبدو لي الموقف على الوجه التالي: ! 
ا السياسية اللبنانية والأصول التقليدية المتبعة في العمل السياسى› 
ف اعتقادي تش کل أداة صالحة للنهوض اقات و شا اق رة 
اتات ٤‏ جميع الميادين 4 ذلك ن ف ماقا بحاوز BY‏ الحديثة 
ف كتير من النوا واحي سيا وراء فعالية لحك وقوانينا الانتخابية الي 
فرضتها أحداث “عابر ة و مؤ ققق واتظامنا الاقتص ادى الذي يسهل سوء 
تطبيقه قيا الاختگارات: کا ذلك ل يفسح فی اجال للقيام بعمل حدي 
على الصعيد الوطي. 


إن الغاية من ذا العمل الجدي هي الوصول | کر اکا دقر اطية 
برلانية أصيلة صحيحة و مسقتقَرة» و إلى إلغاء الاحتكارات ليتوفر العيش 
کر والحياة الفضلى لای ف إطار ضام اقتصادي حر سلیم» يتیح 
e‏ ا د i‏ 
سبل العمل وتحافۇ الفرص للمو اطنين» کیت تتامن للجحميع الإفاده ر 
عطاءات الديقر اطية الاقتصادية و الاجتماعية الحق. 


o 


إن اللاتصالات العديدة ال أحريتها والدراسات الى فمت ما غزز ت 
قناعي بن البلاد ليست مهيأة بعد» ولا معدّة» لتقبل تحوّلات لا يمكنى 
تصو ر اعتمادها إلا في إطار احترام الشرعية والحرّيات الأساسية الي طالما 
سكت بها . وعلى ذلك واستنادا إلى هذه المعطيات قزرت أن لا أكون 
مرشحا لرئاسة الجمهورية. 


وف هذا الوقت الذي أعلن فيه قراري هذاء أتو جه بالشكر إلى السادة 
النواب والسياسيين و اهيئات والمواطنين الذين أولون تقتهم متمنيا هم 
التوفيق ف خحدمة لبنان. 


عندها صدم الشهابيون بقرار رئيسهم الذي مى حاكم مصرف 
قاق نااك الا ستاڈ الپاس سر کس لر تاس اهر رية 


هذا القرار أغضب بعض الشهابيين الذين ما كانوا ليرضوا ببديل عن 
فؤاد شهاب إلا أنفسهم ومنهم النائب والزعيم الجنوبي الأستاذ حان عزيز 
الذي انتقل بصورة أوتوماتيكية إلى صف المعارضين. 

حصلت معر كة الانتحابات وفاز فيها مر شح المعارضة الرئيس 
سليمان فربحية بصوت واحد قالوا عنه إنه صوت الشعب والبعض قال عنه 
إنه صوت القدر. وبذلك انتهت جحربة حذية لم يأت مثيل ها ق تاريخ 
لبنان كانت لو نححت لنقلت هذا البلد من العام الثالث إلى العام 
العش کات ورت على به تالف قل کارا ع روق فر 
علم منهم لیسقوا تراب وطنهم بدمائهم» کل حسب معتقده ومن دون أن 
بستتفيك هذا الو طن قن هة الدماء 


أما ا لحدث الثاني المهم في تسلسل الأحداث الذي اذى إلى فقدان 
قا شيادتة فکان المواجهة بين منظمة التحرير القلسظة و الستاظات 


o۸ 


الأردنية قي یلول عام ۱۹۷۰ والىَ ميت بأيلول الأسود. 


في هذه الأحداث تواجه الفريقان مباشرة بجميع الوسائل غير أن 
يكن هناك وتر طائفي يستطيع الفلس_طينيون اللعب عليه» كما هي الخال 
قي لبنان . كذلك ليس في الأردن نظام ديعقراطي وتعدّدي كالذي يتمیز به 
لبنان والذي يتيح حرية حرك ميدانية ويوفر إمكانية بناء حسم كبير 
سياسي وعسکري من غير أن بخشی رادعا. 


ولاقو س كل ذلك هو العم اقول الي افيه اللاك مسن ساس ة 
من الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والذي قطع الطريق على التدخل 
السوري قي الصراع مع منظمة التحرير وكان سا اسا اا 

في ماي المطاف خحرحت منظمة التحرير من الأردن وانحصر وحودها 
في لبنان» الحلقة الأضعف والأسهل» حيث بدأت ببناء قوة عسكرية 
وسياسية تتمتع بإمكانات ودعم لم يكن ياسر عرفات بإمکانه أن حلم 


عثله ف المملكة الأردنية الماشية. 


کان أيلول ١ ۹ ۷ ٠‏ حافلا بالأحداث غير المؤاتية للبنانيين . فقد توف 
لقان و العشرين مب الرس جال عيذ التافر ن لين وسن اما 
بصورة مفاجئة هزت البلاد العربية و كان ها تأثيرها المباشر فى الساحة 
للبنائية ال أضبحت أ كثر وأ كث ر غرضة لقغييراتحديدة والبدء مر حلة 
حديدة. أما حانمة أحداث تلك السنة»ء فكانت تولى الفريق حافظ الأسد 
ا لحكم بسورياء والذي وضع سوريا على طريق الاستقرار السياسى» طبعا 


عع حكم أميٰ قوي مسيطر على ال جيش» ولا نعن استقرارا سياسيا 


هذه العوامل جميعها تزامنت مع وصول حکم دا ات أظهر 
بے رة اة الا هة و الاقايسة ار او ا انت عاك 


4 
| ر ر کت ى 


ا 


ك هدا و عله مر کزا ا للص اعات الاق ليمية. 


ر 


كمال جنبلاط والشهابية 


في إطار الكلام على الشهابية» لا يمكننا أن نغفل لاعبا سياسيا أساسيا 


ابر م ¢ ا ث اللبنانية طوال ربع فرل ألا وهو 
a‏ 

e‏ جنیلاط خکانه ت م ال نظام اللبنان و نحوین : ااك رح 

الفكر التقدمى والفلسفة التطورية ال كانت في بدايتها في آيامه وكان 


£ ۱( ت ث 
رائدها الأب اليسوعي تيار دو شرد 


لا شك أن تفکير کسال بلاطل کان فک ا قدا تان شرا ریت 


۰ ر بيده 


|( ةا کان ذلك في مدرسة عينطورة أم في حامعة اليسوعيين أم ق 


فهذه الثقافة الغربية الى فاخا جنبلاط كانت ف أيامه تقدمية المنحى 
ی أوروباء لکن ما کان وز ا م یکر ن بارا اتات ودا کان 


عبر لزمن» حاء نبلاط لینفض ل ا سے کے د اشرات 
لقلب النظام و تطوير الججتمع. 
کک ر = 


إن هذه النظرة کانت معا كسةة تماما لنظرة فؤاد شهاب للامور. 
فر اتب کا فد اای ر ل یت اك بأعماله أ آ کک ا ست 


~~ 


١ ۰ 


ذا ت جنبالاط د الوزارات الخ تو لاآها» او ف 3 ضلِ ۸ حر به ST‏ م ۳ ك 

4 ن ا 

يقو ل البعض ان جنىلاط م يجن با ست اعت ل کیت الى ك ل رصضصعھما ڊ 
+ م أ - ۷ E‏ 
٣ . e‏ 2 ۳ | 2 2 


الپاعے و لک سا کان أکیداً د المقابل» هو لم ا ا راقع السیاد 


2 س ب 


و مقار ته النظرية للمسائل» وربّما هذه سمة الف اأسفة. 


اه اکس ا ا اک اق کے س اا ای و ا 


NS‏ أ اا 
کا جنبلاط الذي SE:‏ ل الفك كر التقدمي و TT‏ الحز ب 


e‏ ا کی النمط الأوروي للأحزا ب الاشتر | كية» نراه بعد 


ان | کار ۾ < الاتا لسوفياێ»› و 
حرب حزیران ٩۷‏ ۱۹ یتقرب وا کرم اعاد ارا رح 
رر القافحلة ق آم کرس ق ههد الراقس شش ارل الار | 


تراحيص للاحزاب اليسارية 


9 ذا ت شرعن کال جنبلاط الاحزاب اليسارية ف لبنان و البلد 


الو حيد ي المشرق الغريي الى يسمح لا-حزاب يسارية.عمارسة نشاطها. 


8 


إن هذا الأمر كان نقطة مهمة قي سياسة موسكو المادفة إلى الإمساك 
عنظمة التحر ير الفلسطينية ة وإعطائها الحماية اللازمة ق الشار ع ا لقا 


ا 


في السنوات الأولى لعهد سليمان فر ية ترإ ل کمال جنبلاط إل 
f‏ ار الان . تحتمي تحت مظلته الوطنية الكبيرة كزعيم درزي» 

جميع المظمات اليسارية ا مو تمرة بموسكو مباشرة أو بالأنظمة العربية 
لأر ى أو .بمنظمة التحرير الفلسطينية. 


کان لكل فريق من هذا الكو كتيل السياسى الذي ترأسه حنبلاط 
هدهفه» .عا فیهم زعیمه. 

فجثبلاط کان يهدف إل ية حلفائه السياسيين ف لبنان لاضغط 
وللوصول إلى إصلاحات دستورية ف النظام» کان فاد شهاب يراها 
ضرو رية» لكنه أدرك استحالتها بالطر ق السسلمية ف ذلك الوقت» كما 
رای استحالتها ايضا بالقوة. 

كمال جنبلاط الذي اعتاد مل السلاح في ثورة ۹0۸ ا ي 
استعداد لتغيير النظام بشن الوسائل حي واسطاالق ر قال اة E‏ 
ی ا إلى دولية بمدف حشد أكبر تأييد 
ریت لکن ل الذي سقو مانا کان ن هم مشروعهم الخاص» 
ر ل اتصال مباشر مع موسکو الهادفة 
إلى دعم المقاومة الفلسطينية من أحل اكتساب ورقة ضغط أ اساسية ف 
الصراع العربي - الإسرائيلي. ثم منظمة التحرير الفلسطينية الي كان هدفه 
السيطرة على الدولة اللبنانيةء وحعل لبنان منطلقا لتحرير فلسطين غير آية 
ا میاق لخن شرو بهذا البلد الذي استضافهم. 


N 


كل هذا لا يمنعنا من ذكر الدول العربية الأحرى الي بدورها أرادت 
استغلال الفلسطينيين عبر تأليف فصائل فلسطينية موالية ها تنطلق حار بة 
إسرائیل من لبنان من دون أن یکون هما ای ي احتكاك مباشر مع إسرائيل غير 
دفع الأموال یله الفصائل والمزايدة على لبنان. 

الغريب في هذه اللعبة الواضحة المعا لم أن الشعب اللبنان انطلت عليه 
هذه الأمور» فقط لأن زواريب سياساته الداخحلية أعمت البصائر والغرائ 
الطائفية الى استفيرت» فحجبت الرؤيا الصحيحة. 


AT 


الفصل السادس 
عہد سلماتف فرجيه وفقدات القرار 


بدا المشهد السياسي ف عهد سلیمان ن فرجحية بتظاهرات طالبية تحر كها 
الأحزاب | اسا ریه و شد وبحييش ضمن صفوف الطالاب بالإإاضافة 
تغلاش فلسطييي مسلح وغير مسح حارج المغيّمات ال لين حرجت بصوره 


t 
|| 
ی‎ 


انقسام حغراقي إلى شطرين: د | ول وجود لدولة سلطتها تضعف يو ما بعد 
يوم» وو اني وجود لمنظمة التحرير الفلسطينية ولكل ماهو غير شرعى. 


الغريب في هذا» أن السيا سيون اللبنانيين وحدوا أنفسهم يفقدون زماء 
الأمور» ۾ حاصة عند السا ن الدين اص ح یاسر عرفات يشار کف 
احتماعامم السياسية» وأكثر من ذلك بدا احلي عليهم قراراهم» فرأوا أن 
قاعدھم تسحب م. ن حتهم وهم لا يس تطیعو ر ن اللحاق بما. وسرعان ما 
کک را آنا رل الچ مرها اران ام عندما عر القرار» أصبحت 


4ھ 


عاجزة عن مايتهم وحماية قراراتم لو هم أرادوا استعادة القرار 

هذا ما حصا ل عام ۱۹٩۷ ٩‏ عندما عارض الملسلمون إنز ال ابحيش اللبنان 
شات | الأمن و تحصين لدولة ظنا منهم أن تحصن الدولة يعى الإبقاء 
ا الامتیازات اپ يه تما اكا يار الدو ل سین 2 بنائها من جحدید 


بالمخحتصر هذا لالجب کان لیا ا . فبدل ان يدعم المسلمون عص الشخحصيات الإسلامية وا شار الإسلامي وذلك لثلائة أهداف: 
دو لته و د یادها غ ىدا الطالية بتطو ير ل النظام» لکا هذه الطريق أو لا إخفاء فشلها ف حهماية أفر ادها م مات اال انا قا وة | 
ِ ۶ یں أ ن ا ّ۳ ّ ّ | 
الخطرة الى ادت بم إلى ما وصلواإليه. وعو ۳ أن يستو عب المسيحيول وتصویره کانه فشل الدولة اللبنانية» ثالغا الإمعان عة اا الدولة 
تطور اججتمع اللبنان ويبادر هم إلى مشار كة إحوهم في المواطنية ي الحكہ وصورها عند الشعب» وتصويرها كأما حائنة أ متعاملة و تساه > 
ع ا ع ء تخ 
والتنازل بعض ال )ء عن امتيازات أضرت أكثر نما أفادت الطائفة العدو. 
المارونية» نراهم يعاندون ويسلكون طرق البطولات الزائفة» فيضيع wı fh Mh He‏ 
o. e‏ عماية الأغتيال هذه أذت إلى آزمة وزارية» إذ حاول الرئيس صائ 
الوطن الذي بنوه بتضحيات الأحداد وهدموه بقصر نظر الأولاد. | 1 ا 
سلام» وهو القطب السني البيره تي» امتصاص نقمة الشار ع عبر المطالبة 
بدا اپ لمان فرجحية» والكل بژ فب مادا سيکون مو قف العهد باقالة قائد الجيش .وهنا رفض رئيس المجمهورية هذا الطلب ج الع 
اجحدید من القضية EN‏ الأولى» و ھے هي الوجود الا ح الفلسطيي واتفاق اعتبارات ميا ان أو لا الصداقة ا شخحصة ال نت تر بطه بقائد 
| ف 7 8 7 ةه ER‏ : ۽ 2 1 
لقاهرة. امجيش اسکندر غاغم» انيا حاو لته وضع حد هدا التقهقر ق المعنويات ال 
ا اھ أ 1 PIF‏ 4 | ٭ , 
4 ن ما یری بصے رة واضحة أن الخد ر كر كر على اس فة كانت تتلقاه الدولة وأحهزتًا الأمنية والإدارية يوماً بعد يرم ع بر مو اقق 
4 ۳ و 
١‏ تسس اپات الدا احلية بدل أن يحاول ١‏ ر ص مو قافن موحد 1 ٣‏ وإذلال 
ا وا ا 2 N i‏ 2 : 
الوجحودا ين وحاولة استعادة ما فقدته الدولة قي آخحر سنتين من عهد الأهم من ذلك کا المو قف الذي أجبر الرئيس ا ا ج 
Vê‏ 
شارل الحلو. اتخاذه وهو المطالبة بإقالة قائد الى ں٠‏ وهذا الموقف یدل علی مدی ا 
في علاقته مع الوجود الفلسطيئ» بدا أن عهد الرئيس فرنحية حول الرعامات السنية بالحالة الشعبية الي كانت ثور بطريفة عاطفية فقا 


التعايش مع الوجود الفلسطيى يه وبدا اکثر آنه ني وضع دفاعي اذ بدأت هواء افلسطينية وايسارية ما يدل مرة أحرى على انفلات زمام الأمور 
الأرض حول وسا بعد بوم شتا فشا إل يذ الفل سط من القيادات السنية ال أصب حت فرار راا تأ ایق ١‏ أ9 و بالإملاءِ من 


۰ نیسان ۱۹۷۳ حن اغتال کوموندوس إسرائيلي ٣‏ قادة مهمين واب پچ دون الدخحو ل في تفاصيلهاء وتأليف حكو مة 
نظمة التحرير ي شار ع فردان قي بیروت وهم كمال لاخر و كمال ارس اب ن الحافظ و تاتا ھت فو مراجیة احا اشر ة بر 


َه 


انه وان ويوسف النجار. وهنا قامت قيامة المقاو مة الفلسطينية على الدولة امجیش الان وتات ااا أا YAVT‏ ھت "الأياء "ا الغادة 
وعلى الجيش» وجيشت لذلك حلفاءها من الأحراب اليسارية» وكذلك أ الي لم يستطع الحيش اللبناني حسمها بسرعة irre‏ 


1۷ 1٦ 


| ا 


على الحدود اللبنانية السورية ما يدل على أن الفلسطينيين كانوا يتمتعون 
بالدعم السوري. و كذلك حصا ل ضغط دبلوماسي عريي هائل على 
الرئيس فرخية أذّى إلى اتخاذ القرار بوقف المواحهات» ما يعي عودة 
الأفرر إل ها كانت علبه» ولك بضورة اسو ا جحهة الدولة وا بيش اللبتان 


أ ۰ ا ۸ 
أن الأشور سم 


تعاطي الفلسطينيين مع الدولة كان تعاطي تح وتعاطيا أقل ما يقال 
يه فة احم آمو كادت ادر لقو الشعب اللبنان مغلوبین على أمرهم. 


قضية اغتيال القادة الثلاثة ف فردان فی ۰ ۱ نیسان ۱۹۷۳ وما أعقبها 
من هجوم وتمجم على لبنان يطرح سؤالا عن سبب عدم حصول ما ماله 


ج ب ۶١‏ 11 

م 2 ۰ ٠‏ أ + ۶ 1 2 2 ١ A4‏ 
او i‏ ` 3 در یب مه عندما اعتالت إسرائيل ی مو ن ابو جهاد ر bz‏ 
1١ ً‏ 
ایاد ؟ 


إل هدا هو به وره الزائ العام اللبنان لیری کف ار من دول ان 
يدري وراء تدم دولته ووراء الغوغائیین وهدم دولته وأاضاعها وهو لا 
: م ا 
یزال حیٰ اليوح بحاو ل استعاد کا ولكن من دو ل جدو ی . 


مواحهة ۱۹۷۳ بين الجيش والمقاومة انتهت بانتصار فلسطيو ئ سياسي 
واضصح» إذ أظهر الفلسطينيو ‏ ن بشکل کامل وقاطع أن القرار الإإسلامي ي 
لبنان قي يدهم» وأن الجيش اللبنان نظرا لتر كيبته الديمغرافية المؤلف من 
الیدسسا و رابات سیه لد حبد هن العیس ا ران آلقاربت عار 
تریب الا سور لک تحکم سیطرقا النهائية عل ى الدولة اللبنانية. 
مام هذا ارال بدأت تنمو نظريات عند الجانب المسيحي ت ركز على 


e „°‏ 1*8 ا n TAF N ٠‏ 
نتائج هھدہ المواجهة ومفادها ان اجيش اللبنان لن يستطيع حسم الامور مع 


س 


0 


الشل نط ن . اا و 1 آ5 TIST UROET‏ 
ا على حں تسلیح ا5 مو اجحهه هو لاء بسلا حه 
الخاص و میلہ 2 میلیشیاهہ الخاصة. 


بین ايار ۱۹۷۳ ونیسان ١۹۷۰‏ عامان أمضاهما الأطراف اللبنانيو ن 


في التحضير للترا ع بدل حاولة تفاديه لكن کیف یکن تفادیه؟ 


ي هده الانناء حصل تطور مهم على الساحة حة الاقليمية» ! مص |“ 

رب ١۹۷۴‏ زا ادت اا لقا ال رة ها سس فاا اه ایا 

ن 4 

جماهيرها. وبالتال جت قضية السلام مع إسرائيل ۴-4 حدية) وجخاصة 

ق مصر حیٹ بدا و اضحا اك احاه الرئيس الملصري أنور السادات عر 

و مستعد بصوره علنية فصل القوات و مدئة الاوز و کأنما مصسرر فد 
خحاضت عام AEF YT‏ حر وبا مع إسرائيل. 


إن مصر وسوريا اللتين حاضتا حرب ۲۳ ۱ م تستطيعا استعادة 
الارض ال حسرتاها فی حرب ٩۷‏ ۱۹ء لكن إعلاميا كانت هذه الجر ب 
إنتصارا بالنسبة إلى العرب إذ اہ کانوا ھم البادئین ھا کما ا مم استطاعوا 


استرداد قسم» ولو قلیل» من الأرض الیَ خحسروها فی حرب .٠۹٩1۷‏ 


م. ن هنا علم الرئيس السادات ت أن استعادة الأرط المصرية الي احتلتها 
رايا م ۱۷م ھا رارسا اسم et rk‏ 
البلاد الاقتصادي هو ف ايار و لا يستطيء يستطيع الاستمرا ر باجهود الحريي کا 
فعل ق السابق. 


ع 


کماوآن أهمية الأ رض ان ل رال ت الا تلان الا سرائيلئ السب 
آل سر یروا واققضاديا» تحتم على الرئي ى المصري عمل الملستحيا 


للاستعادها. 


بن خداول هلا الوشع مى اأرزض؛ كان قرا اليس المرب اور 
السادات ار قدما ف مفاو ضاته و إسرائيل للوصول ا السلام 


و استعاده کا ل الاراضي اب رية. وبالتالی فت الباب مام | الس 


للتفاوض مباشرة مع إسرائيل للوصول إلى حل : في ما حص وضع الضفة 


|4 سة و قطاء غ هة. 
ار + ر س ر 


حرب ۷۳ »١ ٩۹‏ والابحاه المصري إلى فك الارتباط مع الصراع العربي 
الإإسرائيلي» وتحوّل مصر من مناصر للاتحاد السوفيات إلى حليف لأمي ركا 
في الشرق الأوسط» كل هذا جعل الاتحاد السوفيات ي ركز على عنصرين 
أساسيين لاستعادة التوازن على حلبة المنطقة. وهذان العنصران هما سوريا 
ومنظمة التحرير اللذان بديا ف حط معاكس للتو حه الصري» إذ إن 


رئ ا ادل أا سداس جوت و الاين ر وآ س جا د 
هم الإسرائيليون» إذا ما سطر السلام مع الدول العربية منفردة قبل البت 

الصررة کسایدت ق صف ۽ ۹۷ ١‏ بعذغك الار اط پهن مض 
وسورياو! ائيل من حهة أحرى هي على الشكل الآز 


ا ھآ ا ا لے ۲د 
وصوح ر تو حه مصر حو واشنطن ونية واضحة قي إهاء الصراع 


٤ i MM. ii ° e 2‏ َ 
اود ار اتی راجح اود رکا رس ای ارا چ 
على إقصاء مائي وتام لمنظمة التحرير عن الأردن وشل حر كتها. 


متفر اد لم ریا واو ج جهها الرافض للسلام الامير كي او سرائيي 
| ت * 


* حاولة استفراد أحرى للمقاومة الفلسطينية الحليف | الأساسي 
اراز م الا لى إلغاء دور الاتحاد الشسوفيان ف اة 
السلام. 


فی ظل هذه المواجحهة هة الواضحة بين الملعسكرين الشرقي والغريي» كان 
لبنان الحلقة الأضعف والذي تمحورت حول ا أرضه الصراعات و اتخذقا 
ساحة هها. 


هدا ما حصل فعلا ي بداية الحر ب عندما اندلعت المواحهات بن 
القوى اللبنانية والمقاومة الفلسطينية الي أرادت لبنان قاعدة ها للانطلاق 
ب کار سارل کر اوو یکل e‏ جات رمل الواحیمن ع ویلات 


من حهة أحرى» م تستطع وریا اا ونی ی ھک بن ماه 
اللاستراتيجية المتمثلة ف إ ا ران ر سال چ 
الإبقاء على الاهتمام السوفيان بأزمة الش ق الأوسط للحفاظ على 
التوا زا بن اران رالاعفاةة ممم رین جا آل بين الحفاظ على 
سيادة لبنان وسلامه الداخلي لأن أي خلل ت لبنان يكن أن يوار عل 
أمنها الداخحلى. 


هذا المستنقع اللبنان الذي فتح على الجحميع كان يستهدف بصورة 
او ية اللعانسن انفسهم بمجميع طوائفهم لاأنه استهدف شرعية هذا البلد 
واستقلاله و سيادته و بالدرجة تسا گان 0 ب هد منظمة التحرير 
الطر ف الثان بالمواجهة» كما كان سهد سو ریا لأنه شر ع المنطقة 
الحرطة نلان على کل الاحتمالات. 


۹ 


ل چ At ١‏ ا 5 

لیس من قبيل ا لصدفة تزامن اندلا ع الحرب قي لبنان مع اغتيال الملك 

فيصل » ہلا الرحل الج حاول على طر يته کس الدور الدي له 
الرئيس عبد الناصر ف الستينات. 


فا ملك فيصل قائد عريي ينتمي إلى آل سعود الذين حكموا المملكة 
العربية السعودية منذ العشرينات» واستطاعوا بشكل ملفت أن يطوروا 
هذا البلد الذي غرق ف سبات عميق مند حرو ج ال سلام منه إلى العام أي 
يلخو اف ٠١ ٠‏ سنة. فاللإسلام الذي غزا نصف الكرة الأرضية بداعام 
۰ کانه نسي هذه الصحراء الى منها حرج و وان الان دت 
لوقت تعيش فی تلف راضح عن أقرب جيراما وأهلها أها ل الشر ق الأدن 


آل سعود بحكمتهم وبعد نظرهم ومعرفتهم لبيئتهم الي منها انطلقو 
قفرا س جعازرف قوق العف ےا مھ روا کے ااب 
ومحافظ على بيئتهم من دراك ان ت مدد ھلک الحديثة العهد. وکان 
الملك فيصل أحد هم الذين تعاقبوا على المملكة وأحد الذين أعطوها ا 
إقلييا وتقوا غد سکام القطاقة من غور آن ودل اق عضر یات اباد 
العربية» كمافعل عبد الناصر. 


فا ملك فيصل كان شخحصية رزينة وقورا لا يستجدي هتافات 
ا کان رحلا ذا قضية» صادقا مع نفسه وغيره. ENT.‏ 


غياب الملك فيصا إثر عملية اغتيال غامضة ل ت بريئة حاصة قبل 


اند ۷ چ ارب ي لدان ای ب ام اتفاقية ييي و 
ية ته يدل على أن قطار ا للام في الشے ق الأو سط قد انطلق 


V۲ 


برعاية الو ولايات المتحدة الأميركية و٠‏ عواجحهةواض ححة م الاتحاد 


سراق 


حر ب ا نتار 


على وقع هذه الطبول بدأت حرب السنتين.عحاولة فلسطينية واضحة 
للسيطرة على لبنانء وتحويله قاعدة انطلاق للعمليات ضد إسرائيل بحرية 
کر ا کات عله بن رة ۲4۹¥ اپ .١‏ وف الوقت نفسه» حاو لة 
جر لبنان للمعسكر المناهض لتو 
التخر ير اراك Frees‏ 


. ا ا“ 
للااھ اي معسحر ت ا م 14مةه 


د م 
ا ا 


من جهه اچ کان الس يخيرن اللبنانيون حائفن على دولتهم 
ووحودهم من تعاظم نفوذ الفلسطينيين على حساب الدولة ومن استغلال 
شر كائهم المسلمين نفوذ الفلسطينيين لأحذ مكاسب منهم في حاصصة 
الداحل. 

أوصل تطور الأحداث» وقصر النظر عند الحميع» لبنان إلى ما كان 
بخشاه فو اد شهاب أي اقتال المسلن للفرصة الساكحةء أي باستغلاهم 
الفلسطينيين لإجبار شر كائهم بالوطن» المسيحيين» على قبول تنازلات . 
وق المقابل» استغلال الفلسطينيين للمسلمن اللبنانيين لتغطيتهم ي 
مسيرتم الرامية إلى تفكيك الدولة اللبنانية والسيطرة عليها و جعلها أداة 
زی ب اام و الات اتاد بعص المسيحيين هذا المناخ للوصول 
إلى وطن قر فومي مسيحو يکو ونون الأ كثرية فيه ينهى بحربة ۳ ۶٤‏ او 
١ ۹ ٠‏ المبنية على لاعين: لا للغرب وفرنساولاللوحدة مع سوريا". 


. 


و کان المسیحیون قد استنتجوا ق ورة ١۱۹۰۸‏ أو أحداث ۱۹۹ واتفاق 


VT 


هذا الواقع الذي فصلناه من جميع حوانبه الحلية والإقليمية والدولية 
کہ ہميعها» كانت : تصب ف حانة تفكيك لبنان 


أما ما الذي كان بإمكان هذا الوطن الصغير للدفاع عن نفسه وعن 
کیانه وعن فکرة وحوده في ظل هذا الصراع الكبير بين حبارين دوليين 
أدامما قوى إقليمية كبيرة ويقف بو جههم شعب صغير مفكك متناحر؟ 
و كيف كان بإمكانه أن يصمد أو أن يحيّد نفسه عن هذا الصرا ع؟ البعض 
يقول إنه كان على لبنان أن ينتقي هون مواحهة لا أن يحاول أن يهرب من 
أية مواحهة فوقع.معواجحهة الجميع. 


الجو السياسى الذي كان سائدا في لبنان في ذلك الوقت كان مشحونا 
المسيحية أم الجهة المقابلة. 


8 المعتدلون يفقدون تأثيرهم في المجتمع» حن اأص بح کل معتدل 
حائنا كان من هذا الطرف أم ذاكء وبخاصة عندما بدأت المواحجهات 
المسلحة ال أحذت أرقام الحولات : الحولة الأولى نيسان ١ ٥‏ ال حولة 
الغانية أيار» ال جو لة الثالثة فى زحلة حلال شهر آب» والرابعة ق أيلول في 
طرابلس» والخامسة ق بيروت إلى ما هنالك... أحذت هذه الجولات تزيد 
الوضع سوغاء بوالدولة اتضعض اللي ات تقرتن رألنطق الس اسي 


والحواري يخفت. 


كل هذا ولا حول للبنان ولا قوة ولا إرادة موحدة إلا إرادة جيشه 


الذي كان ضعيفا في ذلك الوقت» بنتيجة التجاذبات السياسية الطائفية 


¥2 


الحادة» ولکنه كان على رغم کا کسی قادرا لی قاو قاد ایا ل 
توافرت له التغطية السياسة. 


لکن الإر ادة السياسية عند اللبنانيين م تعد ملكهم قي ذلك الوقت» إذ 
إن ياسر عرفات کان شر يان السلمن ‏ ي اجختماعاعم المياسيت والحدود 


اللات مفتو حة على مصراعيها لتدفق اسل و اجن والبلاد تعج 
بشى نوا ع المخابرات والاستخبارات ت العالمية والإقليمية المتناحرة. 


ر ب 


الرئیس فرجحية ولو تاعا الاد A‏ ا ية الي صاغها 
مع الرئيس حافظ الأسد والرئيس رشيد كرامي وتم توقيعها قي شباط 
۱۹۷٦‏ واليّ تنص على إعادة توزيع الصلاحيات بين مختلف العائلات 
الروحية اللبنانية . هذه الخطة الإصلاحية فشالت لأن المطلوب ف ذلك 
الوقت كان السر قي الحرب والإبقاء على حرّية الح ركة للمقاومة 
الفلسطينية وليس الإصلاح الداحلى قي لبنان. 


E “ + 


رفض کمال جنبلاط والحر كة الوطنية أي الأحزاب اليسارية الى 
تدور ف فلك الاتحاد اا لسوفيان وال ثبع تخت غباءة الرعيم الدرزي 
اللبنان» الونيقة الدستورية» بدعم عسكري من منظمة التحرير الفلسطينية 
ال بدأت تعمل على ثٌ شق الجيش اللبنان عبر تشجيع بعض الض باط 


ان ےر ۰ ا ا ای الا ارما د 


في آذار ٠١۹۷ ١‏ اشد الضغط على المؤسسة العسكرية عبر حاصرة 
القسنط ان للتكنات | البعيدة عن العاصمة وحبل لبنان تحت الستار المي 
لأحمد الاط ب الذي انشا ما سمي حينذاك بجيش لبنان العريي. 


۷o 


هكا اا و قامت بحمو عة ضباط .حاو ولة أحيرة لإنقاذ الوضع 
و إعاده اهدو ء إلى نان یر تنفيذ انقالاب صو ري قام به العميد عبد العزيز 
الآلجدتب فاد موقع بیرو ت» ل ۱ آذار. کات 2 رصاصة الرححمة 


غا ا الس ية الى ارت پک فظيع وسريع» وبذلك فقد 


صر 


جد ال کا أحر فرصة لا ستعادة عافیته و استقلاله 


لبتان الواحدا 


القوى المخحاربة 


جر بب اسفن آي الا دات و ال راحهات النَ وقعت ف لبنان بين ١۳‏ 
0 

( یسات ۵ ۹۷ واتشریر الول ١ ۹۷٦‏ كق غعها الكير. لکن من افيد 
إلقاء نظرة سريعة وواقعية عليها من دون الدحول ف تفاصيل أحداثها: 


ا : ۱ د وه اي 8 E‏ ا کے a‏ ت 
Š : 1 :‏ خا ا = 
اللبنانيو ن إلى ثلاث جبهات سياسية نفصلها كما يلي : 


- الجبهة اللبنانية ال ضمت الاأحزاب المسيحية من كتائب واحرار 


| : ET 
الزغرتاويين وحراس الارز‎ 


- الأحزاب اليسارية كالاشتراكي والشيوعي و التظيمات الأغحرى» 
وكذلك المنظمات الفلسطينية مع المنظمات اللبنانية الي تدور ق فلكها 


e 


أ أ 0 
کان ارط ا 
کے 9١‏ ر 


و عفهاء ولک کاتت 
الأطر اد ف السياسية الى لا تنتمي إلى أحذ هذين المعسكرين تشكل رأيا ثالٹاء 
وو حهة نظر الك غير أا بقيت الأضعف طرال فضرل ارب اللبنائية: 


۷٦1 


١ 


الجبهة اللبنانية 
كانت الجحبهة اللبنانية عام ١ ٩ ۷ ١‏ تكملة للجبهة الي دعمت الر ثي 
عون ق ادات ۸ ۱۹٩۹‏ فب عنها بعص القو میں الك 1 ا 
الوقوف ف الجانب الاح 


ا 


AN GRE TTT ٠ 


: وو يشر الل ان الك قاف قد فشك کا سره 
ت 8 ك م ي ەر ا اش 
لمو اة الت اة ال hlle n o i AE eka a‏ 


۱ 


و۹۷۰٠‏ ألا وهى القائد المۇسس فو اد د شهات: 


الحبهة اللبنانية كانت ف حالة دفاع عسكر ي حلا س بب الستن: 
وبخاصة بعد حييد الجيش اللبنان و رل جر . فأصبح الض غط على 
المناطق ا و طا نظرا ر العددي الذي کان يتمتع به 


م 


الفلسطينيون وحلفاؤهم و كذلل ا ت المادية اس 
الذي كان يسهل على الفلسطينيين استقدامه لأن الحدو د مع سو 
ا E a‏ 


اا ۱ 5 8 : 0 ا ر 
لکن الحبهة اللبنانية» في المقابل» م تتفاد 


المواجهة المسلحة و بخاصة ف 


A سا : مث‎ ê. a” IE ٩ 
البداية رعا لها كانت تراهن على عدة آمور م يتحفق منها شي»ء»› اوها‎ 


أ 


إمكانية استدراج الحجيش اللبنان إلى المواجهة والحسم بواسطته. 


بيد أن الأمور أحذت اتجاها معاكسا نظرا لنجاح القوى السياسية 
المئ ب دة فة :ال ۳ بتحیید الیش وعلى راسها الزعيم كمال ب اک 


V۷ 


بعد فقداها و رقة الججيش » حاو ا لت الحبهة اللبنانية استدراج قوى 
الغرب لمساعدها»ء باعتبار أا تدعم تو جهها السياسي على الساحة 
الإقليمية أي مؤيدة للتصور الأميركي لعملية السلام» وتخوض حربا ضد 
المقاومة الفلسطينية الي هي أداة بيد موسكو. لكن هذا الدعم المنتظر م 
يأتِ هو الآحر» فوجد المسيحيون مم مترو كون مصرهم قي مواجحهة 
حطيرة دد وحودهم بشكل حدي. 


هذه الحسابات الى كانت الحبهة اللبنانية تعقد عليها الامال 
والاستراتيجيات ۾ یگن ير افقھاغلیها يع القره ى السياسية المسيحية الى 
کات ری رو جات الا ھون دیا ساملاق عا 
راض رسرب أك ترق اروا الاس ایی ف ابات کیا 
اضر ف ف سار البلدان العربية المواحهة لإسرائيل أو غير المواجهة ها. 

ق اذاف اجا الاسر رال ماهر علا د 
موافقته على سياسة الجحبهة اللبنانية كان العميد ربمون إده عميد الكتلة 
الو طنية الذي تعض لعدّة حاو لات ینن قل ج لرا 
اضطره ف البدار ية إلى ترك المنطقة الشرقية» والبقاء في المنطقة الغربيةء تم إلى 
مغادرة لبنان إلى منفى احتياري قي فرنسا في مرحلة ثانية وأخحيرة. 


لفك الممسس کان الوضع مختلفا بعض الشیىء» إذ إن القيادات ف 
الشطر الغربي من العاصمة ( أي المنطقة الي سيطرت عليها القوى 
الفلسطينية و اليسا کے کک ر ا رودا کما فصلنا سات 
سيطرتا على الشار ع» وبالتالي فقدت سيطرتما على قرارها. 

من هنا وحدت هذه القيادات نفسها أمام حيارين إثنين لا ثالث هما : 
إما السسير ف ركاب المقاومة الفلسطينية وتأييدها وإعطاؤها الغطاء 
السياسي الذي تطابه» أو إلغاء نفسها حى كقوة سياسية صورية. 


۷۸ 


من هنا رأينا العديد من الزعامات الإسلامية الكبيرة تض محل 
وبخاصة عند الطائفة EE‏ > منها على سبيل المثال | ل الأسعد» وآل 


e‏ عسيران» وآ( ل ماده . وعند الطائفة السنية البيروتية» آل 

لصلح» آل و وسلام» وا ل الدنا وق عكار آل العلي. 

كات افتدان القراو عط الس امین ایا کور عل سج کے کول 
ايسا ا الط الاروة إل احلا سرا ج بون ,الط راب القاس 
وال كانت كلها أطرافا حارجية» وفي طليعتهاء خلال جخ ب السعن) 
المقاومة الفلسطينية والأحزاب اليسارية الخاضعة مباشرة لتو حيهات 
موسكو من حهة» ومن جحهة أخحرى سوريا وفصائل المقاومة الخاضعة 
لسيطرقا المباشرة والأحزاب اللبنانية الي تدور ف فلكها. 

أين إرادة المسلمين اللبنانيين ف هذا الصراع على الساحة في بيروت 
الغربية» كذلك أين إرادهم في الصراع مع المنطقة الشرقية 

من هناء کن أن نصل إلى الاستنتاج الذي أنبتته الوقائع الميدانية 
ر المياسية وشو أن المواحهة كانت في تلك الفترة ب بين المسيحيين والمقاومة 
الفلسطينية و مر. اا مااي و اتا 


ذا الصراع الذي بدا تلایا أي المقاو مة الفلسطينية و سوريا والحبهة 


اللبنانية» مر حلال حرب السنتين بعدّة مراحل نورد أهمها بالتسلسل 


التاريخي وبصورة موجزة. 

- مر حلة ت تفكيك الدولة حيث تضافرت المقاومة مع سوريا 
على تفكيك الدولة بمدف إضعاف الجيش لمنعه من بسط سيطرة الشرعية 
وإحضاع المقاومة. 


٤ 


اد 


م 
و 


- الرسلاالقاية بعد تيان اني ومر ية ا اية غا 
ا الاه مة الفلسطنة 
الدعم حږی لدحر لماو مة مىبة . 


- ا لمر حلة الثالغة تفوٴق المقاومة الفلسطينية .ممساعدة سوريا 
A4 1‏ 2 أ 2 ۳ 2 
عسکريا على الجبهة اللبنانية. 


س أ مه ٠‏ ۱ أ ٩‏ و" 1 
السنتين» وهي حصول سوريا على تفويض من آمير كا وموافقة ومبار كة 
إسرائيلية بإحضا ع الوضع اللبنان لسيطرما عبر مواجهة نفوذ المقاومة 


ê e E E le 8‏ 2 
الفلسطينية وضربه وعدم السماح بكسر الجبهة اللبنانية عسكريا. 
بعد مو اجهات دامىة مع الفلسطينيين و مبار كة مسيحية جحبرة عليها. 
۰ ت ٠٠‏ م e‏ ر »۰ ۰ مه 


قدرة ها على الاستمرار ف تحمله. 


الفصل السابع 
عد الياس سرحيس وإدارة الأزمة 


بعد دخحول السوريين لبنان حاولت موسكو جاهدة الضغط على 
دمشق للحفاظ على حرّية حر كة للمقاو مة الفلسطينية. سوريا ال دحلت 
لبنان بمدف إحضاع المقاومة» حاولت خلال فترة عام ١۹۷۷‏ استشراف 
الرياح الإقليمية» قبل الشروع في ضرب المقاومة» لاما بجميع الأحوال إذا 
كانت عازمة على ترويض الفلسطينيين» فذلك من أجل إرغامهم على 


مھ وم 


الامتثال لإرادتما وليس لإحضاعهم لسلطة الدولة اللبنانية المفككة. 


بعد اقل من عام على دحول قوات الرذ ع العربية لبنان ت کات 
الواقع تغطية لدحول القوات السورية - حدث ما کان ي حساب الرئیس 
حافظ الأسد» هدا الرحل الاستراتيجي البعيد النظر المناور الذي لم تشهد 
الامة العربية رجلا بدهائه من أيام معاوية. الحدث كان زيارة الرئيس أنو 


ن 
السادات للقدس. 


زيارة الرتيس السادات للقدس جات وجا رة اطويلة اهت 
حوها مصر جخطى نابتة بعد حرب ۷ >»١ ٩‏ صوب تسوية سلمية للزاء 
1 ِ ن E 0 j‏ 


r 
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3 

۴ 


هذا الاججاه تعزز بعد تولي الرئيس السادات السلطة» وبخاصة بعد 
طرد الخبراء السسوفيات من مصر عام ۱۹۷١‏ والتوجه نحو السياسة 
الامير كية وبعد النجاح الإعلامى ق حرب أكتوبر E hE‏ |» و إعاده ماء 


الو حه والكرامة لمصر. 


عام ٩۷‏ ۱۹ إلا إِذ ذافار سا . وهذاماأراده الس ادات ف سرع 
ا م ی ل ا ار کا ران رن ن 


قرر الرئيس السادات احتصار الطريق» فتوحه مباشرة إلى إسرائيل 
وبدلك م يستطع العرب اللحاق به» ورا لم يعطهم الفرصة للحاق به 

أمام هذا المشهد تمت إعادة توزيع الأدوار. زيارة الرئيس السادات 
للقدس تعيٰ إقصاء الاحاد السوفيان عن عملية السسلام والسير قدما 
بالسلام الأمی ر كى . 

الاتحاد السوفيات رد على ذلك بدعم إنشاء جبهة المعارضين وعلى 
رأسها منظمة التحرير وسوريا للوقوف بوجه سلام السادات الأمي ركى. 

هذا يعي في لبنان توقف عملية تطويع منظمة التحرير من قبل سورياء 
بل على العكس بات ملحا إعطاء المنظمة بعض حرية الح ركة فى لبنان بناء 
على طلب الاتحاد السوفيات» وعلى ما يفرضه الواقع الإقليمي المستجد 
وانعکاساته على لبنان. 

في الجهة المقابلة» وفيما كانت اجبهة اللبنانية على إلحاحها عينه ي 

الغا لی ار وط دار کات وا میک ل ورا ت 


AT 


المهمة ال وعدت ما الملسيحيين. من هنا بدا التشنج ق العلاقات بين 

الجبهة اللبنانية وسوريا. وتي هذا الوقت كان العامل الإسرائيلى قد دحل 

على الخط . والأسواً من ذلك فقد أدحل اللسيحيون أنفسهم ورقة لعب ف 
يد أفرقاء الصراع من دون أن يدروا. 


ی و الذي حرى ق لبنان بعد زيارة أنور السادات 


وان ۹۷۸ ا او یو اوت راسیا رین ابا التاق 


۰ 


و ۸ء إسزرزرائیل اجختتا خت قوب راید یں 
فلس تة . وأاصدرت الأمم المتحدة ١‏ لفرارين و٣۲٤‏ الشهيرين 


وأرسلت إلى حنوب لبنان ٦‏ آلاف عنصر من الأمم المتحدة. 


ت ان ۸ ٠١‏ وقعت مواحهات عسكرية ف عين الرمانة 
وبدارو بين الجيش السوري والقوات اللبنانية. 


اعقب حوادث نیسان بين الكتائب والمسیخیین بروز تو جهن 
متناقضين ف الحبهة اللبنانية. الأول يقوده بشير الجميل و كميل شعرن» 
أكثر المتشدين حيال مطالبة سوريا بتطويع منظمة التحرير . والاخحر يقوده 
الرئيم يس فرجحية ويرى فيه ووب البقاء على التحالف مع سوريا حن لو ل 
تف بالتزاماما حيال | إعاده سيادة لبنان ورغم كل التجاوزات الى كانت 
حصل على الأرضء» لأن التحالف مع سوريا بنظر الرئيس فرنجية أفض ل 
بکثیر من العداء معهاء حى أفضل بكثير من التغلب عليها.بمساعدة 


إسرائيل. 


£ 
۴ 


ق تلك الفعرةة إلعض حول يشير ابمل مستشارون لا خبرة سياسة 
هم. كما أن الشيخ بشير نفسه كان قي تلك السنة في سن الثلاثين» وبالتاى 
لازال حجماسة الشباب فيه» و كذلك حب المغامرة . ونظرته الحياة بضورة 
إجمالية كانت قتالية أو تقارب المثالية» بينما كان اا وتا و ما باك »> 


بشیر ابحمیل ری ما ر ر تلك الفتر :وما 
اه الرئیس الیاس سر کیس . 
. 3 . ۱ 
ا 
ا تلض ٠‏ مغ ك ا القاس 3و دة اللذان في د a a.‏ 
بنانية» كما نص مؤترا القاهرة وحدة اللذان فوضااإلى قوات الردع 
العربية هذه ا ل 

لكن بشير المحميل كانت له رد فعل مغايرة لباقي أفراد الجبهة اللبنانية 

ا TT 1 a‏ 
الرئیس سر کیسن. ففتح بشير باب الاتصالات مع إسرائيل الى كانت قد 
1 5 ۰ 8 :أ ث 1 ن 
١‏ صبحت حاضرة | كثر فا كثر على الساحة اللبنانية بعد احتیاح ١٩۹۷۸‏ 
5 چ e FE‏ 5 
وتشحيل حزام امي على حدودها موال ها ومناهض لنظمة التحرير 
الفلسطنة. 


هھ م 


يقن أت سشوريا لن تقوم بتحجيم المقاومة 


هده الاتصا تصالات مع إسر ائيل علمت با الجحبهة ا اللغاتة و و انقفسمت 
الأراء حوضها. ذ فاعض ا ایا أ ی شکل غير معلن» والبعض 
الآ اة جا اغا کار یس ف رة الذي کف قد مک سافنا ق 
مصاخته مع الرئيس كرامي برعاية سوريا» وبدأً يعلن بصورة واضحة عن 
توجهه نحو السياسة السورية في لبنان» بعكس رفاقه ف الحبهة. 


في هذه المرحلة» أي بین نیسان ۱۹۷۸ وحزیران ٩۹۷۸‏ ١ء‏ بدا التو شر 
يتصاعد في مناطق النفوذ المشترك بين حزب الكتائب اللبنانية و حناحه 


A 


العسكري الذي يقوده بشير الميل» وبين المردة | الزغرتاويرن بقيادة طون 


ر 
فرجحية جحل الرئيس السابق للجمهورية. 
هذا التو م يستطع أحد أن يلحمه حي البطريرك المارون نطونیوس 
حریش. وازداد تفاقما ف ق يران حين شنت حلة عس>ر ية 
إهدن م يسبق ها مثيل ي تاريخ لبنان» كانت حصيلتها مقتل طون فر نحية 
وزو جته و ابنته 0 سنوات) والخادمة والساتي وکل من کان ن مزل 
بالإإضافة إلى ما يقارب الثلاثين من أبناء زغرتا. 


: ع‎ ٍ 1 ١ 
هذا الخطا السياسي العسكري هو كسائر الأحطاء فى السياسة‎ 
الفغانية ذيذل أن بهي احياة السياسية لتر فة ز اذام شع‎ 


هذه الحملة العسك كرية احاطئة عفهومها وتوقيتهاء ادت إلى التفاف 
الزغرتاويين حول الر ئيس ں فرجية و أذت إلى سلخه عن الجبهة اللبنانية و إلى 
وقوعه بصورة هائية بيد السور؛ ن الدين ساندوه في حربه ضد الکتائی 
کل فواهم السبانة راگ رة ` 


ی ا و الجبهة اللبنا والسوريين 


oy FS عوز ۹۷۸ ۱ إلى‎ 


ا هده الحرب» كانت المفاو ضات بين مصر وإسرائيل قد قطعت 


م 


ایی ر ی روا ایل ی 


.١ ٩ ۷‏ كما لحظ الاتفاق إعطاء الفلسطينيين نظام حكم ذان في الضفة 
الغربية وقطاع غزة لمدة مس سنوات» يصر خلاها إلى الاتفاق على 
الوضع النهائي هذه الأراضي. 

الدول العربية المتطرفة وال تدور بفلك الاتحاد السوفيات رفضت هذا 
الاتقاق» واععبرته خحيانة بيدا تحفظ الباقون ء لكن شدة الرفض عند هذه 
الدولء أجبرت العرب المعتدلون على السير قي حطأً أذى إلى نقل جامعة 
الدول العربية من مصر» وإلى قطع العلاقات معها. 

في هذه الات كان لبنات وخدة ي تحمل أعباء الواحهة بين 
ال ےون ی دات تكبر الرهانات من قبل جميع الأطراف حول أي 
مشرو ع سیر بح بح على الاحر : أهو السلام الأمي ر كي والإجحاه الذي سار به 
السادانت م الرفض العريي المبارك من السوفيان والذي احتارته سوريا؟ 


في لبنان» وحد الطرف المسيحيى أن سوريا تمارس في لبنان سياسة 
احتلال» فتفرض رأيها على السياسيين وتخضع لبنان ا تله لاع و ان 
وجودها ا صبح غير مرتبط .دة معينة حددة» و أن الهدف الذي د حلت 
لبنان من أحله» أي مساعدة الدولة على بسط سلطتها على كامل 
الأراضى اللبتانية» ظل حبرا غلى ورق. واعتبر أن لا حدو ى من التحالف 
مع سوريا وبدأالشروع في مراهنات وتحالفات رما تؤدي إلى إخحراج 
سوریا من لبنان. 


دت مواحهات عام ۸ ۷ ١۹‏ بين الحبهة اللبنانية و سوريا إلى انسحاب 
الجيش السوري من بعض المناطق المسيحية» في قم من المتن الشمالي 
وبعبدا وعين الرمانة و كسروان وجبيل وبيروت الشرقية. وکت :هله 
المناطق لاحقا ف قاموس الحرب اللبنانية بالمناطق الشرقية أو المناطق الحرة. 


N 


سے 


لكن مع انتهاء هذه المواحهات وانتهاء عام ۹۷۸ ا اس 
المسألة اللبنانية وشدة تعقيدها و٠‏ رتباطها مباشرة بأزمة الشرق الأو سط. 


٠ OC 7 :‏ 
اصبح الوضع على الشكل الان: 


الحبهة اللبنانية تسيطر على بيروت الشرقية من المتن الشمالى الأو سط 
والساحلي و كسروان وجبيل. 


المناطة ق اللبنانية الأحرى ما عدا الجحنوب» تسيطر عليها سوريا 
#سکریا سی تلمح فاا اغلین بتغطية وجودها سياسيا . والأهم 
من هدا هو الوجود الفلسطيي الذي ظل يتمتع باستقلالية اة 
وعسكرية ضمن هذه المناطق» وبعمق استراتيجي أَمّنه الجنوب اللبنان 
الذي دحل ضمن الخط الأحمر الحظور على الوحود السوري. 

هذا الخط الأحمر الموضو ع من قبل ! سا ایل وکر ا15 سور اال فن 
ناحية عملية من الو جود الشرعي اللبنان. 


أنشأات إ سرائيل بعد اجحتياحها عام ۸ ۷ ١ ٩‏ منطقة الشريط الحدودي 
الموالي ها والمدعوم من قبلها حيث سيطر على هذا الجزء من | اجنو ب 
لمتاحم مباشرة لإإسرائيل حيش لبنان الى برئاسة ضابط لبنان هو الرائد 
سعد حداد. 


أما باقي الجنوب فكان طوال الفترة الممتدة من ١٠۹۷۸‏ حي ۹۸۲ ۱ 
تاريخ الاجتياح الاسرائيلي الثاني تحت السيطرة الفلسطينية المباشرة. 


وقي العام ۸ ۷ »١ ٩‏ جحرى أيضا تغييب الإمام الصدر الذي ترك فراغا 
كبيرا في الطائفة الشيعية» جعلها ترضخ لسلطة منظمة التحرير فى الجحنوب 


AY 


= اوا = 
مت ت کے ق د م که E‏ د هد 


كل هذا ين فشل البنانين ف إجاد قاسم مش ترك يعيد لبهم 
من 12 ل الرئیس اليا او کیر i‏ 


ناد شهاب الناجحة عام ۱۹۰۸ کان ا E‏ لیتال 
الداحلية و تأترها بالزاعات القائمة. 


ریس سر کی قبل تولي | لرئاسة لأنه تلقى سنة ۱۹۷٦‏ وعودا 
من قبل الأفرقاء الإقليميين المع ار ن و الو ت ضا الأحداث 
الدائرة على أرض لبنان» وف مقدمها مصر وسوريا والسعودية» تؤ كد له 
حديتها ق إخحراج ج لبنان من دائرة الصراعات الإاقليمية. 


ر ات زیاره السادات ا ی القدس و تقدم مشرو ب ع السلام ا اص ي - 
الإإاسرائيلى ار ا الموازين؛ و ألغت کل الوعود» 9 افاس ا الر گی 
سر كيس إلى تولد اقتنا ع لديه باستحالة إنقاذ لبنان» وإعادة وحدته 
وسیادته على أرضه. وهذا ما حعله» ی تموز ۱۹۷۸ يقدم استقالته» لکن 
الضغو ط الداحلية والخارجية» إضافة إلى جره الوطئ» حملته ی العودة 
عن استقالته» وحاولة نمدئة الأمور بقدر الإمكان مع علمه المسبق بصعوبة 


ر 


مهمته لا بل باستحالتها. 
ما بین ۱۹۷۸ و۱۹۸۲ 


أفقاتستاق رر را بإيران والعر اق as:‏ ل سو ریا ل الق اا 
تحييده عن الصراع» ولا القوى الإقليمية المدعومة منها. من هنا كانت 
عبثية الموقف اللبناني بجميع أو حهه و جميع أطرافه. 


AA 


المسلحة إما السورية أو الفلسطينية. أما من الناحية المسيحية فكان الوضع 
أ سا بعض ں الشیےے ولکن لیس € فکانت حرية الرأي متو افر ه ضمن 
سقف معين» إذ إن احتمع المسيحي الذي كان قد جيّش ضد السسورين 
والفلسطينيين بشكل كبير» أحذ يتجه نحو أحادية ار لاساو اسا 
القرار السياسي تحت زعامة بشير الجميل. وقد اكتمل هذا المنحى ف ٤‏ 

١ ٩ ۸ ۰‏ حین سیطر الشی شيخ بشير على المناطق الشرقية بأكملها لاغيا 
یقات الأحرار و کا ل باقي القتظ ابت الس ل ر ا إياها ضمن 
القوات اللبنانية الى کالت ت سط ت الکاماة. وبالتال أصبح قائد 
القوات اللبنانية حور الحر ک كة السياسية ف الشرقية بنسبة A“‏ 


۲ 
کی 
2 


بشیر الحمیل لا يختصر بأسطر لک. ج رة م و ارس لک 
تستفيد منها الأحيال القادمة وبمخاصة عند الشباب المسيحى الذي شك 
شم قم تطعا 


في حضم هذا الصراع الإقليمى على أرض ن فة کان خی قك نیڈ 
قرا رة تا سمال مشروعه بالتو جه نحو إسرائیل» لأنه کان قد استنفد ف 
مرحلة أولى كل أمل من أن سوريا ستنهي الوجود المسلح الفلسطيي على 
رض لبنان» وقي مرحلة ثانية» كل أمل ف أن سوريا ستعيد استقلال للبنان 
و سيادته الكاملتين»› وتنسحب من الأراضى اللبنانية كما كان ا عليه 
ي مۇتمري الریاض والقاهرة‌ عام .٠۹۷۰٩‏ 


بشير المجميل كان على عجلة من أمره» و كأن هذا القيادى الشاب 

علم بأن عمره قصير فأراد الاستفادة من كل ثانية لتحرير إرادة وطنه. لكن 
رهانات بشير الحميل تثير تساؤلات كثيرة. فهل کان رهانه رهان الفريق 
A۹‏ 


ح 


۹ 
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: 


شے ء يعرض عليه طالبا بحاته وبعدها يفکر في العواقب؟ 


هل كانت علاقة بشير المجميل مع الإسرائيليين من هذا النوع؟ هل 
ما؟ 


الأمد؟ ماذا كان ينتظر كل طرف من هذه العلاقة. 


بعد العام ۷۸ ۹ اه الاسام الاسر ااا و خرب 'المة يوم 
وانفصال الشمال المسيحي عن الجبل» وانخصار الملسيحيين في منطقة 
تخیر الشرعية في كل مكان من لبنان» ودحول سوريا مباشرة 
رفا ق لصرا ع اللبنان -اللبناني واللبناي - الفلسطيي شعر المسيحيون 
ا ا ا ا اسر ااا 0 کی 
کلم المستقلة ال حم فيها التأثير الفاعل وكلمة الفصل السيدة على 
أرضها وعلى قرارها. 


كذلك شعر المسيحيون بأَمُم يواجهون قوى إقليمية أ كبر م منهم بکثیر. 
فسو ريا دولة كبيرة محاول فرض سيطر تما على لبنان التقسب» وتلق دعا 
من الاتحاد السوفياتت» بينما لبنان لا يلقى الدعم نفسه من امیر کا فکیف 
تکون استعادة القرار؟ هل بإعطاء اللسلمين اللبنانيين المطالب الإصلاحية 
ال يطالبون بها أم بإعطاء سوريا المطالب السياسية والاقتصادية ال تطالب 
بما؟ هذامن حهة سوريا. أما من جحهة منظمة التحر یر» فليس ها مطالب» إذ 
اما تريد أن تمارس ال حرية المطلقة على الأراضى الى تسيطر عليها لا سيما تي 
الجنوب اللبناني ولن ترتد ع إلا بالقوة. 


مام هذا الواقع ماذا كان معكن أن يفعل بشير الحميّل ؟ 


حاول الرئيس سر کیس تدويل أو تعريب الأزمة اللبنانية کی برك 
اک كبر عدد من الدول في عملية إججاد جا اللقضةة اللبنانية» لكن دون 
جحدو ی فبدااله واضحا أن حل الأرمة اللانية مرتبظ مباشرة غا قضة 
اق الرس وہنا اعات قزر و د بطرس بردده طوال هد 
یس سر کيس» من درن أف باق الأستسسان عد لارا الي 
ap a, i‏ الاعتراف به. 


ب ا بر اسار ية على المنطقة الشرقية» وبالتالى سيطرته 
الساسة عله بدا بشي اما ل يتعاطى بالسياسة على مستوى أعلى 
پک ما کات بغاطاة قان ذلك عر شات ت أحراها مع مسؤڙولين ي 
عدد من الدول الكبرى منها أمي ركا وفرنسا. هذه اللقاءات أظهرت مرة 
ریاف سل اران لس کا کن ره وھا قدا ا 
المنزلق الذي تورط فيه لبنان» لن بعكنه التخلص منه في القريب. 


بشير الجحميل يريد استعادة دولة ١٠٠١ ٤٥۲‏ كلم ۲ حرّرة من كل هيمنة 
أو سلطة حارجية: آمنععادلة أسناسها أن حل ما تطلبه إسرائيل من لبتان 
هو سلام كالذي حصلت عليه مع مصر» ون المقابل» سيكون على الدولة 
العبرية مواحهة كل القوى الموجحودة ف لبنان الرافضة هذا السلام 
لسر اتيلى لبان و بالخال سيد لبناة قرازه. 


e e DERT I ا تلاتين‎ 


هو المتسبب قي فشله» تي حال اعتباره كذلك.أهو الطرف اللبنان أي بشير 


الجميل» ومن ثم شقيقه آمين الذي حل مكانه بعد اغتياله أم الإإسرائيليون 
۹1 


ا 


.w 
1 
0 
0 
۰ 

م 

۹ 


٤ 


4 نالجر بین وآ سق هامر الس خا یاه بغت اس قا ده . أ أن 


اللسؤول عن فشل هدا ا 2 ي على الخط و وأفشله 
كأمي ركا أو الاتحاد السوفيات أو سوريا. 


J 


الحقيقة حن ١‏ ليو م عير واضحة» و كل ما قا ل يدحل من باب 
التحلیلات هو والعكهعات:. لکن من الہ سے اک الوقائع علها ترشدنا إلى 
۲ 


الفصل الغامن 
الاجتياح الإسرائيلي عام ٠۹۸۲‏ 


تعمم ‏ العام ۹۸ ١‏ اقتا 2 ان کوس ااا 


سیادته وحرية قراره» وأنه لا 1 من أن ایا الما م من لري ا کان ھا 


م 


ي نیسان م ا ۸۴ بدا واا اھ سرائیل تريد القيام بعمل 


عسكري کبیر يعید توزيع الق ی أو يخلق معطيات حديدة على الخريطة 
الجغرافية والسياسية. 


فی حزیران عام ۱۹۸۲ بدت مسرائیل باجتیاحها للبنان بتو جیه 
خرب عكري قوي طم حر الفلس طينية لئ ن سرعان ما بدا ا 
اهجوم الس ن الذي شنته إسرائيل يتعدّى نطاق الضربات العنبفة الب 
کانت تو جھھا عادة کرد فعل على عمليات فدائية ضدها. 


قوةَ الضربة واتساعها الجغراف 4 جتھا بعد ان م مرن بدء الاجتيا- 
ان 2 ا 
را سر اچیه ارد ن القوات الإسرائيلية والسورية. وأمام الضربات 


ا 


1 
رای ھی ت ار یرما رای 


ه العمليات العس؟ لعسكرية السريعة والعنيفة حصرت الفلس طينيين ف 


ارد رات کسر ریت ال رھ ا کا احر جتهم باتفاق 


۹۲ 


۱ 
se 


® نە تننفتەن ى 


عسكري من بيروت الى أحكم الجيش الإسرائيلي الطوق حوها. 
و بسطت بذلك إسرائيل سيطرها على لبنان من حدوده الجنوبية حن حط 
طريق الشام مع الإبقاء على بيروت خحاصرة وعرضة للتدمير. 

پاس فاق حاول المفاو ضة والمناورة والاحتباء داحل أحياء 
یرو تة لکن بدا واضحا أن إسرائيل وأمي ركا تصران على إحراحه من 


اق عسكرا وسياسا و اهام س نفو ذ منظمة التحرير فو هة چسکرية 
مهددة للحدو د الشمالية للدولة العبرية. 


و بعد مفاوضات برعاية دو لية» حر ج عرفات من بیروت وانتخحب 
بشير الحميل ريسا للجمهورية بدا كأت الأمور ساترة على ماهو غخطط 
ها. 


كانت المفاحأة أن بشير الذي عارض انتخابه قسم كبير من اللبنانيين» 
حح بصورة أسر ع نما تصوره البعض بإقناع القوى والشخصيات 
السياسية اللبنانية بالالتفاف حوله. وسرعان ما أحذ يلوح في الأفق 
إمكانية تحقيق سلام لبنان - إسرائيلى . غير أن تحديات عديدة كانت لا 
تزال قائمة من شأمًا أن تعرقل هذا المشرو ع. فياسر عرفات الذي خحر ج من 
البحر دحل من باب البقاع والشمال» والقوات السورية لا تزال تسيطر 
علیاقسم شیر من الا راط اللبنانية وأهمها مناطق المتن الشمال المشرفة 
على بیروت. 

كل هذا يعن أنه لا يزال لسوريا كلمة مهمّة في الموضو ع اللبناني» وأن 
الضربة القاسية الى تلقتها منظمة التحرير م تكن قاضية» والجال نفسه 
بالنسبة إلى الوحود السوري الذي» وإن ضَعّف بعض الشيء» فهو لم ينته 
ولا يزال يتمتع بأوراق كثررة بعکنه استعماها لفرض سياس 


۹٤ 


aT‏ ية اا راح الاي مید افوا 
ل ڪا في اجحتماع ماس ورون ا 
والاتحاد السوفيان أو منظمة التحرير. 

لکن اام آلآ کید راق ایال لسر اع کیا وی اھ اف 
لبنان حو السياسة الأميركية-الإسرائيلية» وأظهر بصورة حليّة أن المعسكر 
لمناوئ للسلام الإسرائيلي برعاية أميركية مصمُم على الدفا ع عن مواقعه. 


ا ل أمين الحميّل مكان شقيقه وانتحب رئيسا للحمهورية واستل 
الحكم وفوا را عن فت ق سن نایدا کر ار س ناحية 
النظرة السياسية أو من ناحية الإقدام أو الكاريزما الشخصية. فبشر له 
سر اام رہہ عة اوور او ا پباشسیم خی مدن ا 
١ ۹ ۷۸‏ وع ركة الصفرا ويراهن على الإسرائيليين على رغم المخاطر الي 
من شأها قد تور سباً على الوبحود السیحي ف لبان والشرق؟ لکن رغم 
کل هذا عرف بشير الحميل بوضوح في الرؤيا وإن كانت خاطئة. فهو 
یقول ما یرید» وبوضوح» فيهادن بوضوح ویعادي بوضو ح. 


ما أف 2 شقیقه» فقد کان بعيدا , عض الشيء عن تفکیر أخحیه. 
اسرایاین ا لذلك عند اسل اليف وياد الست به نکر ¿ هناك 


قز سل ین عل ندا ی یی سیا ےر ب چ ا 
كذلك. فبدلاً من الرهان على إسرائيل كان أمين يل إلى السياسة 


۹ 


الأمي ركية والإحتماء ما من الضغوط اللاسرائيلية الذي ن کانوا بدأو وأيعانون 
بعض المصاعب الداخحلية نتيجة اجتیاحھم تان î‏ ذلك نتيجة ضغو ط 
دانخاية آء حار جحية. 


ير الدفا ع الإإاسرائيلي أريیل شار و ل و كذلك ر يس الوزراء 
ايم ل یف ا هجوم عنيف من حزب العمل لھم مووا 
بيروت الغربية. 
هذا اهجوم الداحلى الذي تعرّضت له الحكومة الإسرائيلية كان نذير 
ترق الس ي امي ة الا رايدو كان الإسرائيليين يفتشون عن خر ج 
في لبنان أو كأن أمي ركا تحاول عبر أصاقائها في الداحل 
سرائيلي الضغط على ا لحكومة الإسرائيلية لتليين موقفها ف لبنان. 


i E‏ اشجرم it,‏ صل إل حده 
الأقصى جغر ا سک ي طق الى لا یزال اث االسجحور ك 
يسيطر عليها ل رینم iY‏ 
مع ارتفا ع الأصوات من الداحل الإسرائيلى المطالبة بالانسحاب من 
لبنان» حي بلا نمن» وهو أمر مستغرب في جحتمع توسعي عنصري» بالنظر 
لل أله قي تلك الفترة م تكن بعد المقاومة السلا للوجود الإسرائيلى قد 


ع 


بدا نت : 


الا ل الذي واحهه الحكم اللبنان في تلك الفترة هو: 'ماذا ترید 


ٳسرائيل کي ت 
الوجود العسكري الإسرائيلي؟ هل من المنطق تحويل لبنان إلى أ 


V 


ن لفات کی کن لقان ری ارا سه 


8 , | اء 2 
ا ا مر ایل سد کر ن سبع سنوات من الحرب الأهلية 
والا جتياح الإسرائيلي المد 


هذه الأسعلة الى أصبح | اجو اب یا و اليوم لا اسر اتا 
تسب ن لیاق إل بوذ أکٹر من i rT‏ ها إليه و لأن 
لمعاو مة اللبنانية | اال سل کا لماو مةا س میت ولان انر 
عرفات الرافض للسلام | المصري الإسرائيلي والمصر على العمليات الفد 
من حنوب لبنان أصبح كبر صديق لمصر وأبرم اتفاق وسلو مہ م اسرایز 
ي 


or‏ ار ن سی ا وأنهذا 


| 3۱ 
الاتفاق سيیجير سوريا عبر الضغوط الدولية على الانسحاب من يتان 
إعاده السيادة ىذا الوطن الصعغير. 


ټدل تان ادا ل مماو ضاته مع | ع إسرائیل» أقصى جهو ده للحفاظ على 
الكرامة الو طنية ولتجحنب | برام اتفاق سلام مع مع إسرائيل معتمدا بذلك على 
الدعم الأميركي یز آنا سرائيل كانت مصرة على اتفاق سلام مع لبنان» 
ورا هذا کان ل اتفاقها مع بشير الجميل» لک. ا قد تغیرت. 


ق 8 E‏ ا ۶ 
تيف يستطيع لبنان إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل ولا يزال أكثر من 
E 0‏ 2 " 0 ۰“ مه 


وي حضم هده المفاو ضصات اللبنانية ا ماذا کان اپو 


تکل بالانسحاب ب الس ي» فيجب أن پیا ا 


٠ [Ê 


لكن ما حصل كان عكس ذلك» إذ إن لبنان فاوض إسرائيل.عقاومة 
ey e‏ م تكن ! إسرائيل راضية عنه و م تنفذه . 
إذ بعد التوصل إلى الاتفاق قدمت إسرائيل شروطا لتنفیذه تقضي بان لا يتم 
ا اها آلا مك ا اب اليش الم وري زا تايها أتسرىة 


اسر ائیلیین» لا أحد يعلم من يحتجزهم هل هم السوريون ام منظمة التحرير؟ 


بصورة اُخحری» تبین أن إسرائیل دحلت إل لبنان عام ۱۹۸۲ بمدف 
اساسي هو طرد منظمة التحرير من لبنان وهدف نانوي هو إبرام اتفاق 


i 


اذاف الاه ا طرد اسر عرفات من بيروت. أما الهدف 

لثان فلم يتحقق لأن لبنان حاول الاستفادة من الضغط الأمي ركي من جهة 
ومن الوحود السوري من حهة أحرى» للتهرب من توقيع اتفاق سلام مع 
اسرایل. 

هنا لا بد من الإشارة إلى دور الاتحاد السوفيات» في هذه المرحلة» الذي 
ساٹد سی ریا إل اق حدٌ و كان لا يزال آنذاك وقتها في أو ج قوته 
العسكرية والمخابراتية. الاتحاد السوفيات علم أن الفلسطينيين تلقوا ضربة 
rp‏ ستطاعتهم المواجهة» فرمى نقله لدعم سوريا 
و حعلها تقف ف و حه السياسة الأميركية والإسرائيلية قي لبنان. 


في هذا الوقت وبعد غياب منظمة التحرير عن الأرض جخاصۉة في 
اتوب وبيروت» دلت مكافا القيعية العسكرية ال كانت تحاول سن 
دون نجاح كبير أحذ موقع ها حلال السنوات الست السابقة أي بين 
e da IAT Y7‏ القوة العسكرية الفلسطينية عن الساحة 


ا ای ر اھ یا روک ات اب ا ال رز ن 


۹۸ 


۰ ون المناطة ق المد كورة آنفا» کان من الطصبيعي اأ ال حل ١‏ 
لشرعي مکان هذه الق وى وأ ن نمتد سلطة الشرعية لتعيد | الان س 
قوته. 


اا ل إسرائيل إبعاد الوحود السوري ! لى البقاع و كان و 
استطاعتها أن تفعا ل ذلك من دون هود عسکري استٹنائی ؟ لماذا الإبقا 
على ١‏ لوجود السوري قي المتنين الجنون و والشمالي و وهي آماکن | ستر اتيجية 
سگ ریا بالف ۱ إلى الوضع العسكري في المنطقة الشر 


3% . 
ا أ ۰ 
اذا كتفي بطلب انسحاب سوري من بیرو ت؟ الأن الهمدف كان 
إحراج منظمة التحرير منها؟ 


ذا کان هدف الو لايات المتحدة إعادة الشرعية اللبنانىة 
با یی پا ےا ی | ره م ف امه الشرعية إل 
الأراضي الي احتلتها | إسرائیل وأز الت عنها الوجود ا لعسکري الغريب؟ 


ھل می بای الن لدان یلاہ ائيل م ن الحدود الجنوبية حى 
بدروت وتنسحب بعد ستة عشر شهرا س ي الشريط الحدودي فيحل محلها 
الوحود الإيران المناهض ها , رالسياسة الدرزية التحالفة مع سوريا. برئاسة 
وليك بلاط والسياسة الشيعية الناسضة ها . والمتحالفة أيضا مع سوريا 
برئاسة نبيه بري؟ 


۶ اء د د فا ر‎ E 
٩ : العس> ي والمدن رعم زعم ابد يع ان ال نرنه الفون‎ 


۹۹ 


هل هذا إنتصار للقوى الاحرى على إسرائيل اح انه خطط سوا ي 


امیر کی دقع ال جو ن مره تیس کا و سياسيا 


* اذا لم تكن المساعدات العسكرية الأميركية للجيش اللبناي على 
امتقو ى الطلوب؟ 

هذه الفثرة عرفت بفترة فقدان الحاذبية فى الحهة الغربية من بيروت أي 
في الأماكن الي تعرضت للاحتلال الإسرائيلي حلال الاحتياح . واللافت 
كان إقدام إسرائيل بنجاح على تسليم الأراضي الي كانت تحتلتها إلى 
: قو ى سياسية و عسكرية مناهضة للدولة اللبنانية ومناهضة للقوى المسيحية 
۶ عك نسحاب هام و انت جرب الجبل بين المسيحيين والدروز کر 
1 دلیل عل :ذلك: 
MN‏ 
ا اق السات الارج وة سد في هذا اجحال وليست موضوع 
شك لدي أي من الأطراف . فالحميع يعلمون أن الإسرائيليين حاولوا إعاقة 
إمداد القوات اللبنانية بالسلاح من بيروت الشرقية» و كذلك تغاضوا 
و سهلوامد القوى الدرزية بالسلاح من قبل القوات السورية والفلسطينية. 
وكذلك كان التنسيق كاملا بين القوى الدرزية والإسرائيليين في الجحبل عبر 

ضباط دروز إسرائيليين مسؤولين قي الجيش الإسرائيلي. 


هذه أمور يعلمها الجميع» ولكن المعنيين با يتجاهلومًا ولا أحد يحاول 
معرفة أسبايما و حلفياقا الحقيقية حي بعد حوالى ثلاثين عاما على حصوها. 
اسرائيل ترحيح كفة أحد الأطراف على الآحر عسکریا؟ هل كان 


إن ما حدث قي تلك الفترة يدعونا إلى إلقاء الضوء على العلاقة 
E 8 ۰ ۱ ١‏ ع 5 یں 
المسيحبة الإسرائيلية لاخحد العبر منها لان هده العللاقة قد جر نت ال لات 


على المسيحيين إلى حد تعريض و حو دهم ف لبنان إلى حطر حقیقی . 


یں 


قي عر الحملة العسكرية الإسرائيلية؟ 


الدفاع ندا ارییل شارو ن؟ 


TIPEN : ١ 
يحيو حاولوا الاستفادة من الاجتياح الإسرائيلى لتجرير لبنان‎ 


: ي 2 و ا ۰ : 
من الفلسطينيين والسوريرن من دون أن يدفعوا تمن هذا ف اتفاق سلاء 
e ¿ 5‏ ء ۲ ٥‏ 7 
واضح وهائي مع إسرائیل» کما کانت هده الا یره تطالب» وذلك مل ی 
| م« Ar e.‏ ت . : : £ یں 
إبقاء علاقتهم جحده م الدول العمربية الاحرى : إن ھدا لوقف ادی 
٠ ۰ 5 ê | 5 ۴‏ ا 
! , مسیحيین إلى حسارة کبیرة بین العامین ۹۸۳ ١ K8 ١‏ ا ات صعفهم 
۰ ه + 3 : ١‏ ) 
و جعلهم يدفعو ل غاليا عن سياستهم ومن تحالفاقہ الخاطعة. 
ي لبنان 


س 


ه ا و - 2 5 
ف المقابلء طهر جلا نلاقي الا السورية مح الإإسرائيلية 4 


٠ ۰‏ ل 2 4 
ق ملااك عض اا س رات» مها سرب امات . وشدر دات رین 
ل ر 4ه هډ 4 ت £ *. 3 


: : 8 ت و e‏ 
كان الهدف من حرب المخيمات إخحراج نفوذ ياسر عرفات من 
ili Prim‏ 


هذه الأحداث دلت أيضا على اتحاه ياسر عرفات نحو السياسة 
الامير كية وعلی حخفیف اعتماده على في کو ن 


نتيجحة هذه | برا ج ر ن طرابلس بعد الضر بات 
السسورية العثيفة.ء و ذلك ارچ من المخحيمات الحيطة ببیروت» و بالتالی 
استکملت سوریا ما کانت قد بدأته إسرائیل أثناء اجتياحها لبنان عام 
N‏ ¥ و بنتيجة ذلك عادت القوات السورية بعد فترة إلى بیرو ت من 
دون أن يكون هناك أي اعتراض إسرائيلى . وعدّل اتفاق الانسحاب الذي 
ابرم عام ۲ ۸ ١ ٩‏ خلال الاحتياح والذي كان عرّابه المبعوث الأمي ر كى 
e‏ ۱ ت ب 
الباق الا حبیب. 


في المنطقة الشرقية» فقد علم أمين الجميل أن لا حول له ولا قوة 
ا دور سراي لبانق اتی لدم المنظور وأنه أصبحت 


فحاول التقرّب من اسو ياء وألغی اتفاق ۱۷ أيا ر الذي کان اجلس 


إن إلغاء اتفاق ١۱۷‏ أيار من قبل الرئيس الجميّل دارت حوله تساؤلات 
كثيرة حاصة أن الحميّل حاول إعطاء هذه الخطوة صفة العمل البطولى 
والاستفادة منها للتقرب من یسو ر یا ا ن ذلك كله م يود إلى نتيجة» إذ 
إن إلغاء هذا الاتفاق كان قد سبقه اتفاق أخحر بين دمشق وتل آبيب على 


¥ N 


ا الذي حسرته و اجاح ۲ ٩۸‏ على آناتکما. 
شس فا داه سرائیل» أي حرا ج منظمة التحرير الغلت نطيية بقادة 
r RI‏ 


إلغاء اتفاق ۱۷ آيار من قبل أمين الجميل حاءت نتائجه على السا 
اللإإسلامية کرنه وجخاصة على القيادات ك الا ساامة ا الي أیدت هذا 
الاتفاق» ! و الوزراء شفيق الوزان مرورا رایس اشاس اليا 
کامل الأسعد وانتهاء بالرئيس صائب سلام. 


من الم سف ان یتلقی زعماء مسلمو ل ف هدا الإاطار » ضر بة کھذہ 
من جراء مار ته استقلالية قرا ار».ععزل عن أية فة اقليية e‏ 
العادة. فكما اکا اس چ القرار ف الحهة الإسلامية دائما يأن بتا 


اف 2 تي أو سوريا أو منظمة التحرير» وق بعض الأحيان» من السعو دية. 
الر#هاع المسلمرن کانوا قد تشاوروا مع البلد ن العربية الأحرى» 
ويجخاصة السعودية و لاق قوا عدم اعتراض على المضي قدا بالفاوضات مه 
سرائیل» ومن ثم على إبراء الاتفاق المذ كور معها. لكن ما إن ایا 
ابابا gar‏ واضح وملفت» أذ 
و ادهشت المراقبين سین . فالاتفاق لل اا ت 
کیا ن قا نعلو که کید کي دنس ا کا 


م يشهد من قبل إسرائيل أ أيضا أي محاولة لحمايته» بل على العك س“ بدت 
تلا یی کافا قر م سک 


من جهة اجرئ» يداث إسسسراتيل تفر قلى الأرض اخلاقات ن 


êr ei 
قرات البتانية والدروز اي اليل خسايدة بص ورة اظ الدرور عل‎ 


E 


۴ ج : ت أ شش 8 ا ف 
مو ضوعية لأسباب هذه المساعدة» وجخاصة لان وليد جنبلاط كان حليف 
السو مباشر ه» و ضصد اتفاق ١۷‏ ايار علانية» بينما القوات اللبنانية 
بالتحالف مع إسرائيل كانت تؤ يده . فهل اللإسرائيليون أغبياء آم أن عندهم 


تخصلة اخحری ؟ 


ا ل ل ا سس 


الفصل التاسع 
حرب الجبل 


إن حرب الحبل عام ۲ ١ ٩‏ بين المسيحيين والدروز هى عطة مهمة 


r e‏ م | اتر "ته > ۰ ° ب 


حوادث عام ° A71‏ 


إن ما يهمنا في إطار هذا الكتاب قي ما حص هذه المرب هو ف 
الاساس العلاقة الدرزية - المارونية؛ نشأنما وتطورهاء ومن ثم دور الزعيم 
الدرزي كمال جنبلاط» ونظرته إلى النظام اللبنان ومن تم دور جحله وليد 
ونظرته أيضا إلى لبنان ودوره قي العا لم العربي. 


کا ق اکا عل کال ستپاذط ساشاه و فل شکچ بس ر5 
مقتضبة» لكن ما يهم في الأمر أن هذا الرحل وضع طائفته في مواحهة دامية 
حى الموت مع الطائفة المارونية وضد صيغة ٠۹ ٤۳‏ لأنه رأى ف الو جود 
الل طن الح ق لوان فر صا وار ية لاقع اس لی لار : 
السياسية وتغيير النظام. 

إن كمال جنبلاط هو إحدى نقاط الضعف ف تكوين لبنان ما بعد 


۳ ., إذ لا يجوز أن يتألف لبنان سياسياء وطائفة الدروز غير راضية عن 
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اة وتناضل لقلب النظام أو لتعديل الدستور بصورة ست وتکون 
كل فترة هدوء» .مثابة فرصة للتفتيش عن طرف إقليمي او دولي جحد رد 
للمطالبة محددا بتغيير لقواعد اللعبة السياسية ف لبنان. 


إن عة كمال حنبلاط السياسية كانت مع جميع الطوائف 
اللبنانية» لكنه فضل الوقوف مع اللسلمين ر لیاوا کوک وریہ ن 
تعديل الدستور اللبنان. فکاتت اسة ر اتیجقه ال وول إل فتح باب التعديل 
٤‏ الدستور» زس 2 الانقضاض والاتیان بدستور جدید علمي متطو 


كل هذا كان نظرياء ما الواقع السياسي والحيوسياسي فمغاير. فلكل 
طرف حالف مع كمال جنبلاط هدف مغاير,» إذا م نقل مناقض طمدفه» 
اا2 ن الأحزاب ا اليسارية الى ي أنشئت لتدور في فلك منظمة التحرير 
وتشكل ها الغطاء الس ياسى الخلى» وتحاول شل القرار السياسي 
ر الس وطلي سيد الساطة وسر ا الال طون اين ل وريت 
مصاحة في قيام سلطة في لبنانء إذا م تك تکن تحت أمرقم سا اقرا 
و که کا اي سياسي بارز مع مشرو 

ل جحنبلاط» إبتداء من الطائفة الستية وانتهاء بالطائفة الشيعية. 


كل هذا في كفة من الميزان» والعلاقة مع سوريا في الكفة الأحرى . 
فقد وصل كمال جنبلاط في ماية المطاف إلى حلاف معها سببه حوها عن 
دعمه و حلفائه بعدما دخلت سوريا لبتان وحازت على التو كيل الذي 
كانت تسعى إليه من حانب جيع الأطراف العربية والإقليمية والدولية. 
بال اوس کان علی کمال جنبلاط الاعتراف ذا التو کیل 
والانصياع له» لكنه لم يفعل» فأصابه ما يصيب جيع السياسيين العرب 
المعارضنن في ديعقراطيات العا م الثالث. کان هذاعام ۹۷۷١ء‏ وبعده 
دحل وليد حنبلاط على حط الزعامة الدرزية. 


1# 


a se E E 2 


isis‏ اا لا ثالٹ ها 1 احالف مم س ورياوإ وإما الغال م 
eT LIE I‏ 
التحاصم معهاء وبخاصة أنه ورث صداقة الاتحاد السوفيان عن والده» أحد 
الجبار ين العالميين وصاحب القائر الفاع| ل تل ١‏ الساحة الاقم EF‏ 
منیا واللبنانية حصوصاء والمتحالف مع | النظام السوري. فالتحق و ليد 
حنبلاط بال حبهة المؤيدة لسوريا ی لدم سی تار دای وا 
حصو صية طائفته ضمن الموزاييك السياسى اللبنان. 


عد دسو ال الا سے اتبايت بنان عام ۹۸۲ ۱» حاول ولید نبلاط 
تفادي الصدام م العسكري معهم وكان هذا ملفتاء إذ مم يل الإسرائيليون 
أية مقاومة في الجبل اللبناني حيث الوحود الدرزي الحنبلاطي. . وأمضى 
وليد حنبلاط النصف الثان من العام ١۹۸۲‏ مترقبا الأحداث واولا عدم 
الإصطدام بالقوات اللبنانية عسكريا و سياسيا ريما ينجلي ضباب تلك 
اة السا واستمر على هذه الحال إلى ان استشف أن العلاقات 
السسيحية -الإسرائيلية ليست على ما يرام» فحاول اللاستفادة من هذا 
لوضع من خلال قبوله بأن يشكل ورقة ضغط على المسسيحيينء ف بادئ 
الأمرء م العصا الي ضرب ها هؤلاء عندما تحرّلت السياسة الاسرايلية» 
وتقرر الانسحاب من لبنان وإعادة الوحود السوري إلى نقاط .٠۹۷٩‏ 


أما من الناحية الملسيحية» فكانت الخطوات متسر عة» وطريقة 
الرجعة» بحسب القو ل اللبناد ا TET‏ 
ا لقول e‏ 
الإإسرائيلي و كانت خحسارقم بحرب الجبل حسارة سياسية» أكثر منها 
و حاول بعدها العسكر القوان اتام السلطة السياسية المتمغلة 


ay 


حزب الكتائب بالملسؤۇولية عنها. مما حض وقت لاحق للانتفاضات 
i Coil (as 8 eT‏ 
العسكرية ال غيرت وجوه الزعامة اسسا قبل انتهاء لحر نب. 


أسئلة تطر ح ح نفسھا ی هذا سياف : 


7 : ۰ أ ۰ ٠‏ : 
كيف يذهب المسيحيون إلى الحرب في مناطق بعيدة جغرافيا عن 
قاعدھہ العسكرية ف الإطقة الشرقية من دول تامىن العطاء السسمياسي 
ج مر م ج ۰ ھ ع أ 4 
والعسكري والتنبت ۳ نیات إسرائیل حیاهم: 


2 2 | 1 : | و | أ 2 ا 
كيف يحارب المسيحيول حار ج منطقتهم جحغرافية عدوا متحالفا مع 
سوریا من دون أن یکون هم أي حلیف موٹوق بوزنه؟ 


دروس قاسية م يتعلمها المسيحيون عام ۰ ولاعام ۳ ۱۹۸. 


بالعودة إلى بعض التفاصيل نرى أن حرب الحبل بدأت شرار نما الأولى 


»ل 


و كانت القوات اللبنانية حلال صيف ۲ ۹ ١‏ عقب الاجتیاح 
الإإسرائيلى للجبل انتشرت بصورة عشوائية ف القرى الملسيحية والقرى 
المحتاطة. و کان انتشارهم عشوائیا وغیر منظم مما حلق حساسیات کٹیر 


بينهم وبين السكان | لدرو ز المقيمين . و تسارعت الأحداث و جخاصة بعد 
اف 


مقتل ست ابا ميل و فقدان القوات :۴ ص السياسي والعسكري» قأضسة 
بحال ضياع عززت عدم الانضباط. 


اما من الحهة السياسية» فقد أصبح وحود مقاتلي القوات في الجبل أي 


ر ٤ ٤ ٤‏ 
يي مناطق الانتشار العسكري الإسرائيلي كرهائن بيد الإسرائيليين خلال 
ارات ال كانت تحريها إسرائيل مع الدولة البنانية. 

°۸ 


> ووقو ع صدامات مسلحة داحل بلدة كفرمى 


ال هدف | إسرائيا ل من لال مساعده بشر الجميل للوصو! ل ا 


کا ۹ 
جک کان ن الحصول على معاهدة سلام . بينما كانت رغبة اللبنانيين 
سخ بو جه حاص» الحصول على اتفاقية شبيهة باتفاقية افهدنة إل ت 


التوصل إلیها ق العام .٠۹ ٤۸‏ 


لے القو انت للبنانية عن طريق قطع طرق الإمدادا ا ای کب طرق جن ا 
مناطة ق وحودهم قي الجبلء » بعصŠ$gها‏ عن بعص» وو صو لا إلى الطلب من 


الدروز مهاجمة مناطق قر فواتية» كما حصل في الحي الغربي من عاليه حيث 
مہ منيت القوات بخسارة كبيرة. 


8 س 2 ا 
3 یبین ال اس ر 4 خليقة الس سخ المزعومة» وعدوة ال 


سإ 4 ١‏ 
دا ی ا 


e ا‎ ۰ 


ا ن الدروز بصو رة علنية 
و اضصحة. 


یا 


Kt Û‏ ي 

ظل الا حذ و الرد ق المناو شات بين الطرفين و التصعيد الیومی يزيد ف 
التوتر طوال فترة المفاو ضات اللبنانىة -الاسرائيلية و كان الض خط 
ت : 
الإ سرائيلي بواسطة الدروز ز يرداد فما الوضح ف بيروت الغربية آحذ ف 


"e 


التدهور. e‏ ا 
ع ًه ١‏ 


لس لھا آي حلین رات ا الات ا 
اسر دلوي اا : حر ت سک ا ف لبغان) و بدا ١‏ ا الضغط عليها من 
خلال تفجیر مبێ اا لسفاره ي عين ا ق ا 


٩ 


E al 1 : : 


أسر ع وقت» قبل أن يطالبوها بإرجائه قبل اندلاع حرب الحبل في صيف 


»١ ۹A‏ بينما الإإسرائيليون يضغطون على اللبنانيين أو الملسيحيين 
ع HF‏ )3 2 | 0 ق 
والأمي ر كيين لتوقيع اتفاق سلام شامل يعيد ماء لو جه لبیغن تشتد 


عليه الضغوط ف الداحل الإسرائيلي. 


ea df ele e 
واللبنانيين الا ن على آنشس هم ق جين قسمين: الفرية قق الاول مع سور يا‎ 
لأن‎ 
والفريق الان وخر اة سم الست وجه يفا بان وجهة ره‎ 
مطلبه كان لبنان الواحد وإنماء الححرب اللبنانية فى حين أن ما كان متفقا‎ 
لان ار ب ی ع اررض أن تش ف ذلك لوقت‎ 


ف ۱۷ ايار عام ۸۳ ۹١ء‏ وقع لبنان و سرائيل اتفاقية تنص تنص على 
اس اة إسرائيل من ا راصي اللبنانية الى ن احتلتها مقابل تنفید لبنان 
انطلاقا 
بعض الشروط الأمنية ال تمدف إلى منع أي اعتداء على إ سرائیل انطلا 
من الأراضى اللبنانية . وأغلبية الشروط المفروضة على لبنان في ذلك الوقت 
إن هذه ا م تكن ممكنة ل ng:‏ ینت ا 
س ا ا بن ت ری ا eslî ly a‏ الى هدا 
الاتفاق. 


ONE TH‏ رفاظ لس غرامل أشها 
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التر کی الداخلية اللبنانية وطبيعة النظام اللبنان غير العسك کري وغیر 
التیکاتر رئ و .هذا فضلا عن 
عدم لصو < ج الأحوا ء الإاقليمية والدولية هكذااتفا 


عدا عن أن ین کی دیک ی إِد إن إسرائيل م 
تشل القدرة العسك كرية السمورية على التدخل حى في الجانب الغريي من 
بل لبنان الطل على العاصمة والمتحكم استراتیجياً و في الشياسة اللبتائية 
عن فصد أو عن عدم قدرة 


ما إن وقع لبنان إتفاق ۷ آيار وأبرمه ا مجلس النيابي يإيعاز أمي ر كي 
واضح حئ قات الدنيا و وم تقعد على لبنان. وباااوآضخا آن اآشے ياف 
الإإسرائيلي ي الاتفاق وقعه على مضض إذألحقه بورقة شروط أهمها أن 
الانسحاب| الإسرائيلي لن يقم إلا بالترامن مع انسحاب سوري. وهذا 
شرط يدل اکل سد ارو : إما اتفاق ضمي بين إسرائيل وسوريا على 
البقاء ثي لبنان وإبقائه ساحة مواحهة بينهما بدل أن يتواجها على 
أراضيهماء أو أن إسرائيل a ree‏ 
بالمسار السوري عن طريق حر د إلى مفاوضتها على الانسحاب. 


ارا آریی لاد و ری مید بی لیر د 
لبنان» إذ أصبح تنفيذ إتفاق ۷ ١‏ یار بیدہ» وکل اا ضغوط الي ما 
اللبنانيون للتحرر من سيطرته على السياسة الخارجية و الداخحلية للبنان 
اڭ دال ا ل . وفد اعادغا إسرائيل إلى يده على طبق من فضة» فأصبح 
بيده قرار القبول بإتفاق ٠۷‏ أيار أو رفضه. 


أضف إلى ذلك أن إسرائيل» رغم علمها املسبق.عوقف سوريا من 


إتفاق ۱۷ آيار ومن انسحاب القوات السورية من لبنان و حرو ج لبنان من 
NY‏ 


دائره الط و التنمورية» : تحاو ل O‏ شریکهاً ف اللاتفاق على 


اأ فط على سوریاء بل بالعکس اأص ان تان فط على شريكها يي 
الاتفاق أي ١‏ الدولة اللبنانية لكي تنهار» وتقع مر أحرى تحت السيط لک 
السورية: قن وط ل الاتفاق ف من الجانب اللبنان ولیس من اھا د فتنتفغی 


عنها أية مسؤولية وهذا ما حصل . وللوصول إلى ذلك» استلزم الأمر بعض 


الضحايا والخراب والدمار. 

التطو r pen‏ تف عاف عدا اسابل إذ دات بيروت 
الغرب ىة زه ۾ کد الحا زج بعاد الق ف لض ف الغ وائي يطال المناطق 
ا و صارت الانفجارات تتواا ل كل ليلة والتصعيد اق ك اد ياسي 


والطائفي كذلا لك» إذ جيش أئمة المساجحد لشح ن السلمين قك الس اة 
حی عند الطائفة الشيعية الى کانت معظم مناطو ق وجو دها حت الاحتلال 
الإسرائيلي» واليّ متع أفراد تنظیماما الما امناو ثة اسا ۷ سرائیل 
بحر ية حر كة لافتة. 

ف آب ۹۸۳ »١‏ انتفضت بيروت الغربية وأعاد الجيش سیطرته علیهاء 
ولكن ا ليس بالطريقة الى کان چب آن فخسہ بال وضع فظا لار ق 
الر ماد زاو اا فی لا یل شای ورک کار ق 
ايلو ل» بدأت حرب الحبل على أثر انسحاب إسرائيل منه من دون التنسيق 
مع السلطة اللبنانية وتسليم الجيش اللبناني ني المواقع الستراتيجية تيجية الى کانت 
تشغلها القوات الإسرائيلية ال مس حبة. وقد رفض ست إسرائيل إجراء هذا 
التنسيق بغية أن تحصل المواحهات بين القوات اللبنانية والدروز. 


كانت إسرائيل تعرف تمام المعرفة أن القوات الدرزية تضم في صفوفها 


الفلسطينيين المتحالفين مع سورياء كما كانت تعلم أن انتصار الدروز 


Eh: 


۰ 
نصا 


٤ ۰ ۱ 4 ضار‎ 


اله ل السياسة م اا را ا تات | 


هدا ألا خت حير ف ا ل نار على حساب حمدها على یح الأطرا ای 2 او ن 
اد | 
| ر ١ ١‏ 
ل الق ن تعاو PF‏ وامعها لفترة ظانىن اا١‏ الحل الو حيد لانقادهہ 
e: RES‏ 
وإنقاد وطنهم من السيطرة السورية و الفلسطينية. و حاءت النشجة کا *ة 
على اللسيحيين و على E‏ الاسر ائيلية» 9 قد دفعت إسرائیل گنها 
السا اا س ن خحيرة شبابما قتلوا على الأرض اللبنانية من دون أى مقاب 


سياسي او معنوي. 


1 TT 
سر یب الجبل م يجن بالامکان للقوات اللبنانية الانتضار فيها حاصة‎ 


ع 


أمامهہ الإإمدادات بالر جال .ما فيها المنظمات الفلس طينية المتحالف: مء 
سوريا وبقايا الأحزاب اليسارية اللبنانية و كذلك أحزاب البعث والقو 
وإلى ما هنالك من تنظيمات تتلقى الدعم من بلاق خسري ر عار 
والاهم من ذلك دعم امجیش السوري اللوحسيئ والعسحرت ودعم 
المدفعية ال“ يي منت كثافة نار لا مثيل ها 0 ن الطبيعي أن تتصر کل 

ه الأعداد داص ية نین الشاب المسيحي الذي يقاتل بعيدا عن قاعدته 


ع 


ويواجه أعدادا تفوقه بعشر ات الأضعاف غدة وعتادا. 


بمدف فك ق والوصول إلى و حداقا ما الي ی كانت خوض اتسس 
یا و د ای ا القوا ااا ف میرم س نا حية 
الشحا ر الغريي» إذ كانت طرق الإإمدادات على هذه الجبهة مفتو حة 
اسسا وا انسحاب الق لعوات الاسرائيلية» عن طريق البحر . 


ET 


سي 


ا ااا و اوا اا ر ی 
من ردعیم قواها ف الشحار الغريي وال لتضييق على الإمدادات البحرية» 
بحجة تداي ر أمنية لقواما. وعندماا إسرائيل» حاولت القوات 
فحقق اهجوم ا لکنه م تعد له أي قيمة» اڈ س قت 


FETA 


حرب الجبل م تكن متكافة عدّة وعدداء وانحرٌ إليها الشباب 
السيحى فخسرها لعدم حبرته السياسية» وليس لعدم قدرته العسكرية . 
اسيك قك اشرب بحاربوا مواطنيهم الدروز فقط» بل کان 
عدوهم الأول هو إسرائيل» فيما تخلت عنهم أمير كا الي تحالفوامعها 
hp‏ الضغط الإسرائيلي» فلم تكن على مستوى الأمال . ولا ننسى 
مع السوريين والفلسطينيين وقضية السيادة اللبنانية. . جميع هذه 
رامآ ع لل ا این یاد شارف ايهر اسیا 
ما أفقدهم الكثير على مستوى القيادة والتنظيم والتدبير» فدفعوا من 
سياساتمم وتمورهم وعدم ترتيب أمورهم في أحلك الظروف الإقليمية 
والدولية ال كانت تستوحب أعلى درجات الدقة والانتباه والدراية. 


انتهت حرب الحبل بقرار إعادة الأمور إلى ما كانت عليه عند حدود 
حطوط التماس عام ۹۷۸ .١‏ ولإعادة هذه الخطوط إلى هذه الجحدود كان 
لا بد من سيناريو عسكري معين. فجاء على شكل انتفاضة ٦‏ شباط 
١ ٤‏ في بيروت الغربية وخيانة اللواء الرابع ف الجيش وسقوط الشحار 
الغربي. بقي حار ج هذا الإإطار» موقعان ما إقليم الخروب وشرق صيدا بيد 
القوات اللبنانية وذلك فقط لحماية ظهر القوات الإسرائيلية ال كانت لا 
تزال مو جحودة في صدا وقریى شرق صيدا. 

Y3 


ي هذه الأشاءء حاول بعض الأطراف عقد مور حوار وطين لایجاد 
ل الجر جن الأزمة اللبنانية فانعقد مؤتمرا حنيف ولوزان 
حضصور رئيس الجمهورية أمين الجميل والأطراف المتحاربة» وبعض 


قاليات الس اة الأخرى» وحور مراقب سوري هو عبد اللي 


حدام و بغیاب القوات الستانية. 


کا کد احاو لات باعت بالفشل لأن قرار شت الساو ا اللبنانية عن 
الصراعات الإاقليمية م يتوافر بعد. فالحرب الإيرانية -العراقية ف أو جها 
و كذلك الصراع السوفيان س في الشرق الأوسط» فيما مشرو ع 
السلام الأمير كي كان لا يزال متعثر تع 


مؤعرا حنيف ولوزان م يؤذيا إلى نتيجة» بل أظهراضعف | القوئ 
المسيحية ال تخلت عنها كل الأطراف الإقليمية والدولية او اما أك 
أمرا واحدا يفصل المسيحيين عن سائ اللاعبين الإقليميين والدوليين هو 
احرص على سيادة واستقلال لبنان وحق تقرير المصير وحرية القرار. 


إت كل الفوى الإقليية ن يكن يهمها هذا اشداف» ينما هذا الط 
الأمر الوحيد المهم بالنسبة إلى المسيحيين اللبنانيين قبل صلاحيات الرئاسة 
والاستئثار بالوظائف وأي شيء آخر. وطالما أ أن القرار الإقليمي والدول 
هدح مم يدان إل سورياء فلن بحظى المسسيحيون بأي دعم دوي دي 
بهم 


ني هذه الفترةء شهدت المناطق الغربية وأهمها بيروت الغربية فراغا 
اسا ا إذ أن الجيش السوري كان قد | انسحب منھها حلال الاحتياح 
الإإسرائيلي و لم يعد بعد الانسحاب . فسيطرت الميليشيات القريبة و البعيدة 
من سوريا على الأرض وبدأت تتناحر فيما بينهاء فحاول الفلس طينيون 


(° 


استعادة المبادرة والسيطرة من حديد وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه 
قبل الاجتياح . لكن تلاقي مصلحة إسرائيل مع مصلحة سوريا حول هذا 
الموضو ع جال دون ڏل سن هنا» توضحت الأسباب الى دفعت إسرائيل 

لى مساعدة الميليشيات الملسلحة الشبعية بعدما رأت فيها القَوة الوحيدة 
القاد ره على منع إاعاده الانتشار الفلسطيى لملسلح إلى سان د 
لدت سحب الماك بن حر كة أمل بال د ر فعا نا من 
سوريا وبين اأنظمات الفلسطينية الموالية لياسر عرفات . وحاولت سوريا 
شق الصف الفلسطيى عبر تغذية الانشقاقات في حر كة فتح أصادره 
القرار الفلسطيئ. 


»ا 

الاجتيا ح اللإسرائيلي والانسحاب الذي تبعه أضرا طرفين اسف 
لبر كيبة اللبنانية: : اللسيحيون» حلفاء نصف الطريق مع إسرائيل والستیرد 
اللبنانيو ن حلفاء ياسر عرفات .فطرد ابراهيم قليلات وح ركة المرابطم م 
بير و ت و تعض مص طفى سعد حاولة اغتيال في صيدا. وكذلك اة 
کا شاتيلا و عصام م العرب و کل التنظيمات الى انت تدور ق فلكت 
منظمة التحرير من المعادلة. وسا سکاقا جر كة أمل والاشتراكي الحليفان 
اسانس اة ل ران ررب اا ر سداد اران ف اة 


الفصل العاشر 
بیروت الشرقية وزمن الانتفاضائت 


في بيروت الشرقية كان لغياب بيار الجميل بعد عامين على مقتل ولد 
فر الا ا الک ف تفكکك السسيظرة العسكرية على الأرض وو حده 
ایر کا بر ق ام ر 


غياب بيار الحميل فتح الباب أمام الصراع على السيطرة على المناطق 
الشرقية. وكان الصراع في ذلك الوقت بين طرفين بملكان السلاح والقرار 
السياسي هما أمين الجميل وصقو ر القوات اللبنانية التمثلين بسمير حعجع 
وايلي حبيقة. هذان ن الأحيران تحالفا ضد أ مين المجميل» لاما علما أمُما إذا 
م يفعلا ذلك سيتخلص منهما الحميّل لواحا تلو الآحر. فحص لت 
انتفاضة ۱۲ آذار ۱۹۸۰١‏ تحت عنوان استعادة القرار الحرٌ. و كان الرأى 
العام المسيحي بحاحة إلى إعادة اعتبار حاصة بعد النكسات العسكرية 
والسياسية ال مي بها منذ وصول اأ أمين الجميل ! لى الحكم بعدما مله 
المسزولية الخر فعا 


ا 


الجميل والسوريين» شكلت القوات اللبنانية قيادة جماعية كان محورها 


| اھ کی کر م مه ره مہ 3 e‏ س مه 
للبنانية بخسارة عسكرية في إقليم الخروب وشرق صيدا شوّهت صورة 


» 


خط ا جم ويترل اباد الس ياسية پل می سن اال 
اللإمساك بالسلطة» إل تحقيق تقارب مع السوريين لرفع الضغط العسكري 
والسسياسي» ولو لفترة» عن النطقة المسيحية» ومن جهة أحرى لقعلع 
الطريق على مين الجميل ویو ر أن یکون المفاوض السيحي مع 


سوريا. 

فى تلك الم حلةء كان أمين الجميّلء في السة الثالثة من عهده» وفد 
فا ق استعادة سيادة لبنان واستقلاله» وقي تعقيق مطلب انسحاب 
القوات الأحنبية من لبنان الإسرائيلية والسورية والفلسطينية والإيرانية . 
وكذلك فشل في إعادة اللحمة إلى الشعب» بل على العكس تفرق الشعب 


اللبنان كل واكلر. فالجحمیل علم أنه م يعد بإمکانه إکمال عهده إلا 


بالتعاون مع سوریا» لأن الو لايات المتحدهة خلت عنه» وح أن هذه 


الأحيرة قد نصحته بالتعاون مع السوريين. 
في هذا الوقت كان “مير جعجع الوافد الحديد على السياسة اللبنانية 
پیک پ راا و الي نظمها ي القوان ت اللپداي 


شر افر فس محم یتس إل دة شري ل شل لا به 


في ضاحية عين ای شت ارب 5لايا سيا . وهو 

س آل سیل اسر الل اللي کات یر ت دول غام ۳ £ ١۸‏ عل 
انایرا وإذا استطردنا Extrapolation)‏ ) یری ف لبنان الکبیر عام 
٣ ٠‏ غلطة أكبر. 


هو لاء ال ن ن حاب أملهم من دولة لبنان عام ۳ ٩ ٤‏ | من جراء 
الأحداث الداخلية والإقليمية ال حصلت ابتداء من ثورة ۸ »١ ٩ ٥‏ ومن 
موقف المسلمين من عبد الناصر والوحدة العربية والجمهورية العربية 
امتتحدة بين مصر وسورياء ومن ثم موقفهم من الوجود ا الفلسطيى eel‏ 
من عام ١ ۹ ٦۷‏ والضغط على الدولة لتوقيع اتفاق القاهرة والتخلي عن 
السيادة. ومن نم تخليهم الكامل عن السيادة اللبنانية ابتداء من عام ۱٩۹۷٥‏ 
وججييرها إما لصاح ياسر عرفات أو لصاح سوريا. 


اؤ لیس کیم اسا ل القائل لقد دفنا صيغة ١۹٩ ٤۳‏ وو طا اسا 
على قبرها لمنعها من أن تقوم من الموت. 


بنظر هو لاغ القبان كان لبنان ا ٤8‏ ۲۸ کلم قد اضیح لما 
لن يتحقق . إذ رأوا أن علة لبنان عام ٤۳‏ ۱۹ كان تور ع الت ا 
اللسيحيين والملسلمين» فبدأوا الببحث عن كيان أو ی ورم 
لس ر ن الأمن والازدهار مطلقين شعارهم الشههير '" او اک 


حا 

السيحي فرق كل اضتبار". 
من هنا بدا واضحا عند هؤلاء الشبان المسيحيين أن المجتمع المسيحى 
يتقدم بالنسبة إليهم على أي كلمة أحرى ك البنان "أو "وطن "أو 
ادولة . وبدأوا يبحثون عن كيفية تأمين هذا الأمن هل من خلال نظام 
حديد للبنان؟ أم من حلال حدود حديدة له (أي التقسيم أو دولة قومية 
مسيحية )؟ كل هذه الأفكار والأمور م يتطرق إليها بشير الجميل بصوره 
واضحة» رعا لأن هدفه الأول كان لبنان ال ۲ ۱ کلم ۲ وراس 


ان 


أ 1 ٠‏ بی ۰ ه کر +e‏ » 
كان هدقف سير جعجع ف البداية السيطرة على اجحتمع ا فاصبح قابلا بعض الشىء لفكرة التفاوض مع السوريين وفكة تقد 
يدها الخ عن ا رطا طون لکول في فاه و AS‏ بعض التنازلات من أجل أن تنتهى الحرب. 


کة ق و کال( هدفهما شا که آش e‏ و منعه مر i i‏ 2 ا 
كة ايلي حبيقة. و ل ر 2 لاد 2 فد عة تة قا وواد یا و اة ا د ول ف فاه 
e» ۰‏ مه ٣: E‏ ر 5 » حن صر یی طم 
3 ا ب : .۰ أ و ھ 0 ر ا ۱ ٠ » e a‏ 
حصر القرار بشخصه البيدر» و كانت القوات السورية لا تزال تتم ركز حارج زحلة بعد حرب 
ل TE‏ < ون وک ۹٩۱‏ ۱ والاتفاق الذ E‏ 
ا ےا كر ية الثانية e‏ وال ي حققه فیلیب حبیب ب ن جميع الاطراف و 5 


ا الو قت ا ت یا و )اغا ء TET‏ 
3 = 5 


کان قد فت الابہ اب مع سو ریا 
۹ ا ” 
أما ايلى حبيقة فكانت حساباته مغايرة ثماما. 


م رن |1 سا . تجعجع الا نفسه» لک بت ی ٣‏ الحم 
ا په ٠ ۰ ٣‏ 2 ر 0 è‏ 4ه 
حببفه ی 7 Br‏ ك ن 2 ا لحصار اسک ئن والتمویین والسياسى» لک ف المقابلء کان السوريو ل 


: لعا الأستها ان خا أغطاة مش عة سياس ية رراقية. " 
| بانه مارس ي ۴ پعن ره ساس ور يدون التمن. رها بدانخ:اللعة الاس المادة: 
1 5 أ چ 2 1 


حاول السوريون الاستفادة من الواقع السياسي للمنطقة حيث آن 


A‏ د رکال کے مل رست 
۴ سرائیل و NETE TT‏ ر اسن عاق وھا اڪ إل 


من أو راق اللعبة ق لبنان وبالتالي اق الحل والربط. 


سوريا لبط الوضع بخاصة في ی بیرو ت الغربية حيث تتصا رع فوی 
م i E, E we Tame‏ الوا 
وكذلك رأى حبيقة أن أمين الجميل قد فتح باب الحوار اوت ا ارات وبك دعل آل ب الإيرانية -العراقية على حط الصراء . 
ر E e E‏ : ا ا الاد : اھ .ا : 

وريا ورا من آن بق صفقةاعح سوریا غل جساي وا 9 و هدا ما سنراه لاحقا كيف أن إيران العدوة لإسرائیل ستش ری متها 
اواد دد عملة للمقايضة فى ظل هذا الاتفاق . فرأى أن يسبق أمين السلاح في حرما مع العراق و كيف أن القارمت اللبتاهة شد إسر اتيا 
1 ال ۴ Kuk J‏ ا E‏ ابا . e‏ 
| 9 م“ ی و يعقد هو الصفقة مع الت ورییں ویحوں اجحمیں ھر ET‏ إيران ستدحل ي صراع خابراني آ کار سا و کیک ستول 
العملة للمقايضة . وهذاما حص فعلا. ما ”مي الاتفاق الثلائي الذي كاد لبنان مرة أحرى إلى صراع الآخحرين RT‏ 


0% حسقة حياته» لکن رید سنو ات أو صله ا4 النيابة والوزارة. 2 
: 2 ف ظل هدا الوضع احتدم» ر شعر السور ل مع بع الأطراف بحاجحة 


ا I TET‏ یار ٩ ۸ ٩‏ ۱ و کان احتمع ام حارف رع کدینط لارام ستل را رای 
ا 5 س ر 
اللسيحى قد دا ضربة حديدة هى جير ق الخروب وشرق صيدا فسوريا على علاقات جيدة مع إيران» وهي بالتالي بوابة إيران إلى لبنان 


۲۱ ۲۰ 


الذي تستعمله إيران كورقة ضغط بو حه إسرائيل» و كذلك تستعمله 
إسرائیل کأداة لقمع الفلسطينيين ومنعهم من استعادة المبادرة ف الجنوب 
اللبناني . فإسرائيل ال حرّرت الحنوب من الوجود الفلطيي سلمته 
للوحود الشيعى الإيراني» وهى بحاجة إلى سوريا كفريق الثالث قي هذا 
اججال. 


من ضمن هذا الواقع وانفتاح حبيقة عليهاء أرادت سوريا الاستفادة 
من الوضع وترجمته بصورة سريعة» قبل أن ایر الموازين إلى واقع جحديد 
يعطيها السيطرة النهائية على لبنان» وبصورة ر“مية» والتحلص من الجيب 
لمقاوم ها وهو المنطقة الشرقية. فبدأت باستقبال ايلي حبيقة وفتحت له 
أبو اب حلفائها ق لبنان. وبدأت بالض غط عليه لحمله على الدحول ي 
المفاوضات مع حلفائها الأساسيين في لبنان وجخاصة نبيه بري ووليد 
جنبلاط . و بذلك ا ا افا المتحاربين الذي يقبل ره مع الاطراف 
ويسلك الطرق الدستورية والقانونية لیصبح الكستور الكل 


کان:دلگ ف صيق ۸5 ١ ٩‏ حين بدت النطفة المسيحية شبيهة إن 
حد بالمنطقة الغربية من ناحية صراع القوى. وللأسف جيع القوى 
لمتصارعة قو ى عسكرية» ولا محال للسياسة وللمنطق أن يفرض نفسه. 

القوات اللبنانية قسمان: واحد بيد ”مير حعجع وأحر بيد إيلي حبيقة . 
والطرفان في صراع مستتر» لكن كل طرف يحاول كسب الوقت للتمكن 
من الآحر» وف الوقت نفسه» الاحتفاظ بالقدرة على مواحهة أمين الجميل 
امرض بالاقون سا و آلذنق يشک الطرف الفالت الم بطر میدانبا على 
فسم من ا لمعن الشمالي» بينما كسرو ال و 
القوات. 


حبيل وبعبدا والاأشرفية بيد 


میدانيا ضغط ضغط السوریون قي صیف ١۹ ۸۰٩‏ بطريقة القصف على 


المناطق الشرقية لتحريك الوضع نحو حل سياسى للجم العنف العسكري 
وإطلاق المفاو ضات ال“ تي حرت فيما بعد تحت رعايتهم وأذت إلى اتفاق بين 
القوا ت اللبنانية وأمل الشيعية والحزب التقدمي الات شترا کي الدرزي على 
إماء الحرب والدحول قي إصلاحات دستورية هدفها الحد من صلاحيات 
رئيس الججمهورية وتقوية مر كزي رئيس اجحلس النيابي والوزراء 
کل خذا بحفة» وق الکغة الأ ری گائت العلاقات الليناة- 
سورية على لبنان من حلال تفكيك الجيش اللبنان وإعادة تأهيله حسب ما 


إيلي حبيقة علم آنه منذ العام ١۹۸۳‏ وفشل اتفاق ٠۷‏ أيار وحرب 
جب وانسحاب إسرائيل ومن نم انسحاب القوات المتعددة الجنسيات من 
وروک آ۵ سورت سا ٠١‏ من أوراق الأزمة السياسية برضى 
مير کا وإسرائيل» وأن هذا البلد الصغير م يعد له وحود على طاولة المصالم 
الإإقليمية والدولية. وبالتالي على الس يحي التحالف مع سوريا بدل 
ارب عا 


وقع الاتفاق الثلاي ني کانون الأول من عام ١۹۸٥‏ و كان ايلسي 
حبيقة قد أحذ على عاتقه تمريره في الجانب المسيحي» ا سا فضت سورت 
على عاتقها تأمين الدعم الإسلامي اللازم له» التي حاصة» لأنه ۾ يکن 
للوحود السني في هذا الاتفاق أي مثل فن ق الكل قاق مسا 
قيا درزيا رف اللضرد افا قايا أو اهان ةة وال رر ف لاء 


الحرب. 


بالسياسات والزغامات ية الا م حبيقة ایی پار رالحل از اسي 
المجميل أو كميل شمعون أو حن أمين الجميل ليقود اججتمع الملسيحي إلى 


تناز لات تار يخية e a E a‏ 
السياسية و حى م" ن الا کلیرو س المارون . كثر من ذلك إن ايلي حبيقة 
عم أكثرية القو ی ا pelg gig‏ 


ک۰ ن هاا ارا ساسا جاو قاف وی ل وا دول 


- 
tt 


استشارته هو الجيش اللبنان الذي ستقگل خایه لقا 


هده کانت اشا السوريين الذر 
وات أحطاؤهہ ا قفشل هذا الاتفاق وإلى جراچ حبيقة من بیرو ت 


م يتقنوا فنٌ الحسابات السياسية 


أ 2 r.‏ ۰ اة 
الشرقية وضرب فرص التقارب مع سوريا. 


ج 


مھ م“ 


ماد اب ےی قا لے الار ض؟ ف ۸ كانون الأول وقع حبيقة 
الاتفاق الثلاني ي دمشة ق و تعهد بان يۇمن لف الكدق ,المسيحى المطلوب. 
بیر و ت ا لشرقية تغلي . الأطراف الساست غير راضين هن الاتفاق اا 


rg‏ إلى الرئيس کمیل عون إا لی اججحیش اللبنان الذي 


ف ١‏ ۳ كانون الأول» تعض حبيقة لحاولة اغتيال فاشةة في منطقة 


الزلقا بحا منها لعدم وحوده في الم و كب الذي استهدف. 


ڳاتون الثان» حاول الريس الجميل الالتفاف على 


ي او 2 ن 
الاتفاق الغلائے » فزار دمشق حي ث تبلغ ان 2 


ب الوقت عبر الطلب بأن 


عر الاتفاق عبر القنوات افم ا 0 يو افق عليه . غير آن السوريين 
Re:‏ 


طالبو ا الجميل بلعم فوري للاتفاق وإعلان موا افقته عليه» واظل وا س 
SEE‏ کریا علی احمل عبر اهجو م على مناطق لحن الشماا ٠‏ 


انما ل م يک ن أمامه من خيار غير ال فض مدعوما من القوء 
ا عة رقو واو جدان ت العسكرية ف | 


9È 


گی با کم رع کی فعا 


اا ا جعجع بالتحالف مع | اہایا 


ةة | 9 مره أ ای 
وقواته ق المنن | فا کاسحا على حبیقة ی ل ماية النهار إلى 


إخحلاء حبيقة وقواته من المنطقة ال لشرقية حت إشر اف اجحیش اللبتان. 


وبدلك وا إهاءِ الحرب الى وا میں اف نع 
| مد ق 
اا e‏ 


خسم الزعامة العسكرية ف المنطقة | الشرقية لصاح کیو جح الذئى 


الپ ات پنیا بشير ابل ل بعد تلاث سنوات على غیاب الا شر 


4 e e 
وأتيا وسكا‎ a a بوصع يده بصوره‎ 


٭* ‏ 5 ٣‏ 
ا اجا 
ولعدم بروز قيادة تملا الفراغ» بخاصة اأ ن اغا اا زد 
یا ه ر حعجع قي الحزب. 


E OE, 


* حزب الأحرار الذي حالف حعجع بشخص رئيسه كميل “معون 
ونحله المرحوم دان شعون» لم يستطع أن يكون أكثر من حزب الظضل 
الداعم لجعجع» أكثر منه قَرّة سياسية فاعلة على الأرض. 

* الما رد الصامت في المنطقة الشر و 
فر ته. فهو وإن لعب کاملا أو عبر أفرادة دورا ک وا و اکر ق ا 
تیال انر نب هند ٩۷3‏ ١ء‏ م يكن ذا وزن كبير على الساحة السياسية» 
بخلاف جميع الجيوش المو حودة في المنطقة وذلك للأسباب الي سنورده. 


اليش الليات الذي طغى على قراره» منذ تأسيسه» الفكر السياسي 
المارون» رغم وحود فؤاد شهاب على راس a‏ المعرو ف بعدم طائفیته» کان 
هاجحسه السيادة اللبنانية بغضٌ النظر عن الصرا ع الداحلي السياسي والطائفي. 


بعد انكسار الشههابية عام »١ ۹۷ ٠‏ ظل الجحيش جحالة تماسك قدر 
الإمكان» بفضل قائده آنذاك المرحوم حان جحيم الذي وقف بوحه مي 
الحاو للات الرامية إلى الانتقام من المؤسسة العسكرية لمساندها وولائها 
للرئيس شههاب. لكن القدر لعب لعبته» فقتل العماد جيم عام ۱۹۷۱ 
بحادث سقو ط طائرة هليكو بتر» و حلفه العماد اسكندر غانم الذي كان 
ضابطاً كفا لكنه م يستطع أن يعطي م ركز قائد الحيش الكاريزما المطلوبة 
ف بلد مثل لبنان» وبخاصة أن الدولة كانت في تلك المرحلة تواجه حرب 
إلغائها من قبل الفصائل الفلسطينية مدعومة من دول إقليمية ها امتدادات 
داخحلية للا يستهان جا. 

م يكن في ذلك الوقت من حشبة حلاص إلا الجيش اللبنان الذي م¿ 
يستطع أن بيز نفسه كما فعل فؤاد شهاب عام ۸ ۱۹ وبحافظ على 


وحدته فتفکك عام ۱۹۷۰ . وم يستطع الرئيس سر كيس إعادة بنائه لأنه 
FT A‏ 


اصطدم في ذلك الوقت أمراء ا لحر ب | من الحقاومة الفلسطينية 
و حلفائها الد نشیا ا ی ا سرلا ارات 
اللبنانية الي نصبت نفسها مكان الشرعية والجيش وو صية عليه. 


قي بداية عهد الرئيس الجحميل» عندما قزرت الولايات المتحدة ولفترة 
و جحيزة إعادة السسادة | اللبنانية على الأراض ي اللبنانية وشرعت ف رعاية 
المغاه وات اليادة - الإسرائيلية الى کان هدفها احلا جميع القوى 
ال اا اللبنانية» رأت واشنطن أن الحل هو في الاعتماد على 
اة ں اللبنان كقو ق لغاية5ايەغا مکان کات کک ۽ فا 
الجيش اللبنانن بأسلحة تسمح له بالتفوٴق العسكري على باقي الق 
المو حودة على الساحة. 


كان ذلك لفترة و جيرة لأن هذه| ا لخطة فشلت للأسباب الى وراشا 
سابقا . فتوقف تسليح الجحيش ,الذي انقسم مرّة أحرى إلى ألوية مذهبية . غير 
E10‏ بة السلاح والألوية المنظمة كانت قي الحانب المسيحى وعند اني 
القوات يي حرب الحبل» كان | اميش اللبناني هو من اسستلم المبهات علي 
حدود المنطقة الشرقية وقده قوافل الشهداء فيما ارتدت القوات إلى 
السيطرة على الداحل وتحولت الى صراعات داحلية كما رأينا مدف 
السيطرة على القرار السيا 


ي عام ١ ٩ ۸ ٤‏ تللم قيادة الجيش العماد العماد ميشال عون 
المعروف بكفايته العسكرية وانخراطه والتزامه النضال ١‏ ابس 
والعسكري مع القوى المسيحية منذ إنشاء القوات ١‏ 


بعد انتفاضات عامي ٥‏ و٩‏ ۱۹۸ وفشل الاتفاق الثلائي وهزائم 
حرب اجيل والشحار وإقليم ا لخروب وشرق صيداء كان الحتمع المسيحى 


TTY 


_ 


بالإضافة إلى كل ما ذكرناء كان العنصر الأهمٌ الذي ادى إلى انغماس 
. يش اللبنان في السياسة اللبنانية» و جود قائد مسیس ارا ا نفخ و 
نفوس ضبّاطه فكر ة قو امها أن الخلاص الو حید مام لبنان یکمن جیه 
9 ل رة جيشه على اتاد سياد لوطي على كام ا 

من تم البحث ن الحلو ل السياسية الى يتوا کے ا ااانا خد ان 
حرو من يع ا الأجنبية» عربية كانت م دو لية. 


إن مسو و لية الحفاظ على السيادة وعلى قرات الوطي هى في المطلق 
من م ولية الیش اللبتان» لكن كيف الوصول ال ذلك ف ظل 
السطاات الةو الاقيهة رالقوة القانه قال س پاسی ولیس 
سکیا واللظطلر ب جيف و أزر الفكر الس ياس لا سياسة اومن غطاد 
سال فمكري واللاسف هذا ما رم ليه الماد عيشال عر رح اسا ای 


إلى نکسة العام ۰ ١۹۹‏ والذي لا يزال لبنان يعيش نتائجها حن اليوم. 


» # /ڵ ت | | Q@‏ 
کیف تطورت الاوضا ع إبتداء من ۱۹۸٩‏ 


الفصل الخحادي عشر 


صيیف عا * XK‏ | 
۴ ۰۹۸ حاو ی 


صت ی 
سا ا : 
.ماده ماش ھم | مه د 
E :‏ م یہہ ’لیے ۱ ل با عتما 4 ۰ ا ص أ مج سے 
5 وریین و د عر ی بعص ااه ال 

e |‏ ج || 2 e‏ ۴ ب وص ي ر ا 
e PA‏ 3 2 5 اعا ٠ ٣‏ + ا 
م صف شه معه و د 2ا o‏ 

2 2 نطيمها ی ر حله» 9 کل بالاغتماد - 


٠‏ ا ل 
C۱ |‏ د ت مه ۰ 
۳ دی ا الا فة : |^ 8 : ا أ ٤‏ َ 
2 ار ي ۶ 2 ر ېت اا ٤‏ الس ار ف ای القىادة لعن کی 8 
“|١‏ از“ ۱ 2 ص 
نلق ی الحو جحو ده ق الخر نقتا , ل التد حا 1 اا ا A Û r‏ 


بعد دحول حبيقة إلى الأشرفية وخحروحه منها» وقعت حاددة ترمز إلى 
الكثير وهى اغتيال العقيد حليل كنعان على يد قوات ”مير حعجع. فظن 
ا 1 ۰ 5 E ١‏ 2 
البعض أن الصراع سينفجر بين الجيش وجعجع وحتما سيكون المستفيد 
من لك الرئيس الجميل الذي ادا ما خلص من ججج اصح بامکانه 
عار ضبّاط غخلصين له ف قيادة الجيش و بالتاى فرض سيطرته على المنطقة 
الشر فية. 
لکن الخد وا عول» ورعم تاره اکر لقتل حلیل کنعان» 
فضّل التريث على التهور والتخحلص من ”مير حعجع الذي أصبح وجحوده 
یشکل توازنا بين الثلاني الجميل-عون-جعجع. 
س : ۸ i‏ اس 
مر عام ۸۷ ٩‏ ۱ وکل من الجيش و “مير جعجع يحاول محصین مو 
العسك ية و خيش فو انه اطيد الاخر: 

1 1 ت الو لايات المتحدة إعادة صياغة 
اما على الصعيد الوطي فقد حاولت الولايات المتحدة اعادة صب 
حل عبر السفيرة المتجوّلة أبريل غلاسبي. وتبين ف ما بعد أن هذا ا لحل 
مشابه جدا للاتفاق الثلاثى» وأن عقدة الخلاف الرئيسية هى دور سوريا 

في لبنان في فترة ما بعد الحرب. 


ت ۴ ٍ 


ار لات اة إل اعطا وریا ورا س پاس یا گرا ي لبنان ما بعد 
الحرب. وكذلك تبين أن الدور الإسرائيلي لا ينفك يتضاءل ويقل تأثيره 
فى الساحة اللبنانيةء أكان ذلك عبر تسليح القوات وتدريبهم أو التنسيق 
با أ مساندهم ا واسشغباراتا. إن هذا الموقف للولايات 
اللتحدة وهذا المنحى في السياسة الإسرائيلية أثارا الكثير من التساؤل ولا 
سيما ف فترة كانت تشهد تراجعا قي سياسة الاتحاد السوفيات الدولية 


i 


ت يحة دحوله ي أزمة داحلية قوية دد کیانه . وقد یکو ن حلفاةه 

ر 
المباشرون قد شعروا فادرا ي اباق تیدا عر اعتمادهم 
على الدعم السوفياني منذ ذلك الوقت و صاعدا. 


غير أن هذا التبدل ف ميزان الق وی الدولي لمصلحة الو لايات لمتحدة ل 
قرحم على صعيد الموقف السوري وا ريي في لجاف, قبع الانكسار 
مر کی عام ۲۹۸۲ وات سکاب اللاریر عن یروش و کتالاق رر 
ساس وسرائيل من جرء كبير من الأراضي اللبنائيةة وفش ل اتاق ٠٠۷‏ 
ر واعتبار كل ذلك انتصارا لسورياء م ير المراقب السياسى أي تيل و 


۰ 
3 “ 


مز ن القوى في لبنان للص_لحة القوى الي حالفت الولايات المتحدة أ 
اسر قیل. بل على العکس بدا تسلسل الأحداث یشیر إل تناغم مرک - 
اسرائيلي موري قي لبنان عاموده الفقري إطلاق يد سو ريا وإقفال 
الصراع على السالجة اللبنائية عبر اتفاق يضمن مصال الأطراف الشلاة ٠‏ 
أسرائيل والولايات المتحدة وسوريا. 

قلس السالية الداخلية» بدأ التوتر في المنطقة الشرقية يزداد بین الجيش 
بان والقوات اللبنانية الي بدأت حملة سياسسية ني عا ۹۲۷ ۱ هدفها 
الدحول قي الحكومة قبل الانتخابات الرئاسية لي العام التال. هذه الحملة 
کان مدقها الم ریس الجميل قي البداية الذي حاول التهرب من هذا 

ا يدحل في صدام سیاسی مباشر مع القوات. ومن نم 

ت القوات حلة سسياسية عنيفة على الرئيس كرامي لحمله عل 

الاستقالة أو لحمل الحكم بصوره إجالية على إحراء تعدیل حکومی 

مها وبدا أن هذه الحملة لن ودي إلى شيء لأن القرار ليس ع 

ادستهدفين بمذه الحملة» بل ف ید سوریا. 


BE 


م س س 


ر سا ر 
SM f‏ أ ٰ 2 
د حه الوا ال اراو ةة ا على العحس تعقدت الامو ر در و بد ال 


تؤلف حكومة حديدة» كان من الحتمل ار 8 فیها ال وات a‏ 


e aR & RAE. AI 
3 لعبای ال‎ ٩ ا کح حه مه ألما دمه‎ 
ر‎ e ا ر‎ 


ب 
ا 1 | NI‏ ۱ ا ٤ IE‏ 2 3 2 
و لسياسى والامئ ولم يبق ما يفلت من سيطرهم سوى خيمات 
اع د ا ای کا ۶ا م حى كة أما الشعة اله الة 0 و حز ب الله 
i‏ 


| امم | ۰ 2 | 8“ 
الاتحاه الل ی شک الحلقة المفصا و الإإقليمي و يعبر عن 


لحالف الإيران السوري في الصراع الإيراني العراقي. 


بدا عام ۹۸۸ ۱» و التوقعات تنذر باحداث اة ا اغات 
e :‏ 2 أ f‏ 3 ا e‏ و" 5 e‏ 
4 المنطمه e‏ تان استحماف سياسي مېم ٠‏ یتمثل ی انتخحاب رئيس 
ال ف ل ۸۸ ۹ .١‏ أما ف المنطقة» فيسيطر العراة 
على الوضع العسكري على الجحبهات ويحقق انتصارات ويستعيد الا راصي 


— 


cT E ر‎ | NET 
العراقية الي احتلتها إيران في حرمما الطوياة.‎ 


n 
iT KK 


آما ف لبنان» فقد اشتد العداء ف المنطقة ال لشرقية لسوريا. و كان 
التدسية ق الامير کی السرا ي السوري ي يتوص اکر ویوما بعلا ووم وع 


أ : ه ھ ٠‏ 2 |“ ۰ | أ E‏ 7 : 
فقدان السيادة و إما الشيطان الذي كان ق الماضي إسرائيل و یتو انوا عن 
۱ : ,ا ب م * ٣‏ ن ۱ أ ۴ 
ا ۾ ل ا مہ | ذا N‏ ۵ | ا E‏ ال 


ويبقى على سيادة وطنهم» لكن ظنهم م يكن قي له اا ااا 


TT 


iz ٤ | ۰‏ 
HE‏ 9 ہی جح انتص ے أ 
| ۰ قلیمی ( راته 4 -ح ج دو لته إل لګکہ” اک دو لة 
مسر فړه 
علا اه 5 أ 4ه مو 5 بد ع 
الما ت العر شه لر د ف الحنطقة الشر قية» کا بدا كد م 


: م الق ١|‏ د | + ھټ 5 مھ 0 ۰ جهھ ۰ ع 
ص وات للبنانية دورات تدر يبية ‏ العراة .و قدللك نداس ان 
ر . ر 


2 2 م 

وحار 
| 2 الذ ” أ | 2 2 ک و أ #V‏ م 
ھی :۱ ي وصات اله ا گان ذلك ف المنطمة E E‏ ال عانت 


۳ 


ما غاتت م ن صراعات دموية أحوية» أم و ف المنطقة الغربية الي تنوء حت 
السيطرة الغريبة وحيث النفوذ السوري وحده هو المسيطر. 

فی ص یف ١٩۹۸۸‏ بدأت مرحلة التجاذبات لانتخاب رئيس 
اللبنانية» الجيش اللبناني› البطريرك المارون» والولايات المتحدة الأمير كية. 

سو ريا تريد رئيسا مواليا ها ولطروحاتما إلى أبعد حد مكن. 
السورية. 

أما الجيش اللبنان» فكان هدفه الوصول إلى الساطة باي شکل لانه 
الأزمة فى أفضل الأحوال ليصبح كالرئيس الياس سر كيس من دون أي 


عو دة الى موقف القوات اللبنانية وبالأحص رئيسها “مير جعجع» هناك 
بعض الأقوال غير المثبتة تقول أنه م يكن يريد انتخحاب رئيس جديد 
للحمهورية» بل كان يفضّل أن تنتقل السلطة إلى حكومة انتقالية تكون 
القوات مشا ر كة فيها . م تعمد إلى السيطرة عليها أو إلى نسفها من الداحل 


مع إعطائها شرعية ما من خلا ههاء وبالتالي الشرو ع بتطبيق الكونفدرالية الى 
اها نظاماً مستقبليً جب لبنان امات والمآسي الي مر ما تي ا ماضي. 


أما تسلس| الأحداث» فسيغبت أن القوات اللبنانية م تساعد في 
انتخحاب رئيس حديد للجمهورية» وكذلك الجيش اللبناي الذي یکن 


T٤ 


چ غد و تابب آي ریس المجمهورية كون العماد ميشا| ل عون ا 
قويا للرئاسة ویری فيه اليش وس رن الان الشخحص الو حيد 

الذئ بطم اأ بح أن يدل معطا بحديدا إلى الأزمة اللبنانية يكن أ ان يژ دي | إا 

تحریکھا و رما إلى إجاد خر ج لحالة لة المجمود والاهتراء لذن و صلت إليه: 


هذه الامور م يأخحذها بعين الاعتبار الموفد الاھیر کی يتشا رد مور 
فهو أتى إلى لبنان وسوريا.عهمّة آحر ساعة ليحاول التو فيق بين أطراف من 
اتیل آ0 يتوافقوا حول اسم رئيس الجمهورية : موري الملستعحل ق 
مره الرس الاس دالاس لوقته. موري الذي يريد تأمين إدارة هادئة 
للأزمة اللبنانية» لا همه الأسماي طالا أن الوصَء اسع تيو ياساي 
ووسر لی سل . وهو يعلم نمام العلم أن سم أو و شخص الرئيس 

: بغر شيا ق الوضع اللبناني» بل على العك اوی ایوا 
راسا منیا لوین اع مہا سل ایی رادا ای الجميل (أء 
رئيس ليس على وفاق تام مع سوريا )م تكن ناححة بل مكلفة على 
امیر کا وعلی لبنان. 


كانت لدى الأمي ر كيين حساسية على اسم واحد هو الرئيس السا 
سليمان فرجحية الذي ما انفك منذ بداية | الأحداث عن اتمام مير كا بالتآمر 
غل لبتان . وسليمان فرجحية كان الوحيد من امرش عجن الذئ ي عدا 
للسسياسة الأميركية فى لبنان. اا EEE ET.‏ 
ترشیحه» فکان أن طلب | الرئيس الأسد مقابل ذا لك أن يسمي هو الرئيس 
ویر لضان السپ خرن لرن رفضوا طريقة الفرض أكان ذلك ف 
المضسسرن ن أو في الإخحراج حيث ص ح موري بعد مقابلة الأسداً أن عخايل 


ضاهر هو رئيس الحمهورية المقبل ا آت يقل ية الس ن و اما 
الفوضى . وكأنه بطريقته هذه يحرّضهم على عدم القبول. 
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ٍ : ر ۰ ۶ أ 4ه ٤‏ ۰ ا * 

|4 ا کر ل 3 ال دص السو ري الدي و العراقيل اښاوة فاعتدر ی 
أ ا , ء ۱ 

N st aS MSs ۱ 

العسكري حكومة انتقالية قي أخحر ربع ساعة م عمر الو ية مع علمه 


م : حال کک مه | تفا لية تول * الد ستو ر مها مھا | Y‏ ا سه ا میں | خا چ 
ب ر 
ع مه أ r‏ ث 


ص oR 0 ww‏ ر لے 
ع 
۴ أ اہ" أ E:‏ م چ 
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اة ادا ے خی هدا الر یس لتطلعاته . فبالر غه من تصاعد المعارضة 
م . : e‏ ا ۱ ت bu‏ 
کو مته ق الجانب الغرى» اد وط یی االإعضاء اللس لمان ی اجلس 
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ہیں 
ر َ 3 1 : “۰ 2 | 
ج ی ۷ا ا س بے ف ب ر ر 


اس خن" ةأ اا ا حل سه اء 
0 مم ا ۰ 5 2۴ 
1 کک ۶ 

اما ۹ أ 2 الى d۹‏ م له RD‏ 2 فاعاد ال x)‏ پر ا احص احباءِ 
سا 5 ر + ت ر ا ,> * کت ھت | س ا 


حکو مته رعل ١ل‏ کان آنه 1 و عاد جن استقالته واستقال الوزیر عد الله 
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ن 9 یاد ا8 الفا با“ ی 9 ا ن 2 2ه ر ا ~~ سح ۸ے مھ 
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و بدا الف يهال يتصا, عال : 5 2 ۴ 8 
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سے عا المع الحاما د ات ا : 
ف ن : د مې جح ۸ے 3 
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٠‏ 5 
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قل قفو تالس 0 ااا E‏ 5 
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٤‏ ر 1 ا w4.‏ ص 
5 ر 
ا کا کک ف ا ۶ |1 اح“ 
م ل E E‏ حص ر حدر ب حېو مه کې ل عم شس عه ګلاد 
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a | ١‏ الذء ++ ۵4 2 5 2 + إا : 
جر ا - اعتر ف سے حړه ححو مه العماد و ا کت ال و ا 
ر 5 ت ۹ر / 
5 ثّ ر ر 
کہ عى . وھهحدا بدت |۱ E. 0 A Ts | Na a‏ 4 . 
ار ری . وعدا پیت ایی متان اللبن نیتال اداہ لصرا ع إقلیمے ما لہٹثٹ 
أ Ml f‏ = 
م ۳ ق أ 
ال نطو ر اا سوا کو 
لر ص ع س ا ار سا 
Toe Ok FAT E FTA ES‏ إا ت ا 
س سه | a‏ م = | 
رب ا س دي رادته العو ی الدو لسة ۹ 9 عل 5 E‏ ا 
أ أ 2 آ 4 م 
و ابات دة ع انلها احق 5 ما و ك 
5 ا ت فا - 3 تقارله ا ر ھ. تفس ها ق اا 4 ڪاه 4ے م جح ېه 
٠‏ سا ت ب 
ا = E MR‏ 0 
اماد عون آلدم یلام ا۶د ^ ا ټ 
ول الدي بدا و کانه رئيس هوریة انتخحب ب ۳ ۲ ایلول و ليس 


iy‏ ا 
٥ | + 1‏ © أ |“ 2 ++ | ن چ Ê‏ ۱ 
3 اسسا تجو درد نتقالية یک رعد | 3 أاقفل 3 | له الب التفاهہ لہ 2 2 ا | KR‏ 1 


قل الس اة الذاتجل ةم | 


للشرعية في وطن مزق لم يتبق له شيء من مقومات وجوده إلا اعتراف 
اجموعة الدولية دو ده ولیس اعترافها بسیادته و بحقه نھر ير مص .٥‏ 


بدأ العماد عون ورشة إصلاحية على صعيد الإدارة وعلى صعيد 
الحباية و تطبيق القانون و إعادة منطق الدولة بدل منطق الميليشيات وهذا 
ار کان قد افتقدہ اللبنانيون مل زمن بعید. لکن ذلك م یکن کافیا للاعاده 
اللحمة إلى الحياة السياسية و إيجاد حد أدن من التفاهم مع الطرف الآحر 
ومع سوريا صاحبة القرار الأول والأخير. 
الجمهورية : العماد عون يريدها مدحلا لحل شممل للأزمة اللبنانية. 
و سو ریا تر يدها مفتاحالمشرو ع حل هذه اللازمة وفق منحى يؤمن ها 
سيطر ها الدائمة على لبنان . هذه كانت نقطة الخلاف الرئيسية الى ¿ 

: 0 i 

يستطع العماد عون إيجاد حل ها. 


في المقابل» دحل العراق والفلسطينيون على الخط» وبدأوا بدعم عون 
بالسلاح وبالتدريبات العسكرية» بينما المساعدات العسكرية كانت تأن 
عن طريق القوات اللبنانية و كان اجيش اللبنان يتقاسxمم‏ مع القوات 
الساقغدات فغدت المنطقة الشرقية ملأی بالسلاح الغقيل والذي دا 
يعطيها تفوقا عسكريا على باقى الأطراف العسكرية الأحرى» إذا ما 
اسيا الق ات السى ية ۰ 

خاو ل االرایس ادام سرن لاط عا سر ریا سن جلال موقر 
القمة الذي عقد في ذلك الوقت بحيث حاول إحراج لبنان من دائرة 
السيطرة السورية والتفرّد السوري بالأزمة اللبنانية لكنه واجه» رغم قوته 
(أي صدام حسين) ورغم أحقية مطلبه» تحفظا عربيا على موقفه أظهر 
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تقښوره واضحة مدى سيطرة سوريا على الورقة اللبنائية ومدى هامة__¡ 3 
التائير العربي في هذا الإطار. ) 


لكن القراءة للوضسع الدولي والإقليمي عند العماد عون ا تکن تری © 
ذاك» فظن البعض من مسستش اريه أنه من ا ممكن إحراج الأطراف 
واجبارها على أحذ مواقف لا تجرؤ على اتخاذها ف الظروف العادية. 
ادق اأ خي العراقي على البلدان لغري أل اة اة 
مؤلفة برئاسة الكويت نحاولة إيجاد نقطة التقاء بين الحكومتين اللبنانيتن . 
فد اللتد تر س ولک اناد کد التأثير السوري لافتا عبر منع 
رئيس الحص من الاجتماع بالعماد عون وعبر وضع شروط على العماد 
عود» وبانتالي الرفض المطلق للتعاون معه أكان ذلك ف إطار حكر م: 
لامر الواقع الي يترأسها أم عبر القبول بدور له في انتخابات ال ئاسة. 


اضر ت اللجنة بداية تقريرا مؤيدا للحط السيادي الذى کان پمثله 
الحماد عون ومنتقدا ولو بصورة حجولة السياسة السورية ف لبنان. 


اعتبر هذا التقرير انتصار] و ا 5 
عتبر لتقریر نتصارا للعماد عون ولنطته ولکنه ظهر واضحاً أن 


| رارف + 2 ۲ ٤ : ٠‏ 
ولايات المتحدة لم تؤيد هذا التقرير بصورة واضحة كما كان يأمل منها 
اللبنانيون عموما والمسيحيون خحصوصا. 


ادى هذا الموقف للولايات المتحدة الى توسيع اللجنة وتعديل تقري ها 


س 


ا أف د ۴ . ا و ت 
فر من مصمونه وو نقمة في ابحتمع الملسيحي على اميركا 


ارفض السوري للعماد عون كان ظاهراً ني البداية عبر رفض 


ن تقمالة : ا 
“ومته واستقالة الوزراء المسلمين منها أو عدم انض مامهم إليهاء وعبر 
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عدم التعاون معه. و كان هدفها انتخحابات رئاسية ووصول | 
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سے , 6 ۰٠‏ 
أ1 | م سنتين وف ظرو ف دولية قاسية. 


ع ا کن ت / 


. ا ت : 1 م ا ی 1 ٣‏ ای فصت عو نے للیں رة 8 اج ١‏ 
کا العخاة عول م لولس ET‏ زط £ القوات اة ,کے کے َر ي ل کے الشتض الع 1 
ر کے ت .ا a,‏ : ر : ٣‏ رر 


ê 4‏ | اص - 
ز* سا مھ لو ,|۱ أ | o>‏ 
٤ 2 ٠ <I : lt‏ ل ر ر دی 6 9 تب العماد سک 8 ه ۴ ۱ A‏ 2 کک 
3م a‏ | ی ت حز مه فی التعاما لے م ادون الةظ ےا يها. | ع 1 س ر س ااا ی کا ہیں 
e‏ ۹ ن a‏ على احد حط د اشر اا ۽ السا ١‏ أعل 
سسا ر ھم ك | مه 


١ :‏ : ۰ ۴ مت + أ ا و ۱ أذ 1 > 
و کان اھهدشف ایداء الد اد شراک اة الدولة على ا خميء و بدءا 0 ج ر حر ب € على 


س 


ص 


1 2 
٠‏ ر ا 
« 7 | ا 
و إأظهار تخل نة اماه اس رأ ۾ لعا لے . 
تز ا 4 1 یں أ 


١ 1 ١ ٤ 1 جه | يټ‎ e Ka ê eê 
لال حر لر‎ i 8 ( بدر جه اوی‎ xr راط 2 1 م فہه ف ڪاه ل ۷ 0 | . ید عر نحل‎ 
r e * ت‎ ۰ 


اور 1 ٤‏ 
ٹا سے ئے لچک 0 1 ۸ ٰ 
أ 8 |١ ٤‏ أ ا مي 0 ا أ ۰ e‏ رر ال ١‏ رجا عن ١‏ 2 م my‏ را فڪار 
لکن الا ب 3 رص ١‏ مو ما . إلا 0 زید الحذر حاو له ه٠‏ اضحة 4 و ۱ ر Ee‏ | : م ١‏ ك : 
سا ر a‏ 9 لع أ اللتتا: A‏ 5 | اء ھر |« ۱ 
۴ س ر ٥‏ مه» و ا ل سا : E‏ 
ا کا ا تما انذطوال کا هذه للد ل فلق ع کن ن اک i ESE o a‏ : 0 و 
rE iE‏ ا ي٠‏ £ ر ا ت أ + ا بأ مہ ا ۱ سه الل لةه د ۰ رد اسه ۴| 


NE 


لکن السوال کان اذا الو قیت یسا لحملیة گهذة؟ وهل کات 
الط الف فة عضا ساسا وغعسكريا واقص اي فذه شار 
الأحداث الي توالت بعد ذلك أظهرت عكس ذلك . فماذا حصل؟ 


دحل العماد عون في حرب التحر ير و بذات القداش و #السي 
المنطقة الشر قية. و تنفست القوات اللبنانية الصعداءء إذ إن المفاوضات معها 
في شأن تحجيم دورها قد توقفت بانتظار نتائج حرب التحرير الي كانت» 
من وحهة نظر العماد عون» ستؤدي إلى وضع يد عربية ودولية على الورقة 
اللبنانية. لكن وضع اليد هذه الي بدأت مع تاليف اللحبة ال لاسية 
تعثرت في ظل تحفظ أمير كي على تدخَل الدول العربية بصورة حازمة. 


بين العماد عون والمسيحيين بصورة إجمالية» من جهة» وسوريا وحلفائها 
من جحهة نانية. 

فالدول العربية تعلم أن قو سوريا العسكرية والسياسية قي لبنان لا 
يكن قهرهاء وأن أي حل لن يكتب له النجاح إذا م توافق وريا عليه» 
وبالتالي إن لم يؤمن مصالحها الاستراتيجية ثي لبنان. 


أما الطرف الرئيسي الذي كان بإمكانه الضغط على سوريا بصورة 
فعلية فهى الولايات المتحدة الى اتخذت مواقف واضحة من حرب التحرير 
A‏ سوريا ف لبنان أقله من حلال انتحابات رئاسة الجحمهورية 
وزیارات موري لدمشق.فبدا واضحا التنسيق السوري-الأمي ركي في 
لموضو ع اللبناني وأيضا قي الموضو ع الإقليمي الذي سيظهر فيما بعد إبان 
حر ب الخليج الى کانت الولایات العحذة عض ها و كانت القيادات 
اللبنانية غافلة عنها . 


اھا ي ا جضن سر الف ری وسا کان 
بالفعل ثي النهايةء إذ إن المبادرات | 
الظطائف جت اا اا فة 
4 8 س 
: ل مدخلا لإماء الحرب. ۰ 


يۇمل أن تؤ دي إليه فقد حصل 
لعر بية والدولية ادت ا انعماد مۇر 


۳ ع ٣ 0 .“ e‏ 
حرب» بعد أكثر من خمسة عشر عاماى م یکن بالامکان إماو ها إلإ 
٤ 3 ۱‏ ی ع 
بطریمتین: الاولی من حلال إن مريو أخحر» و 
وی من خلال انتصار عسکری لفريق على آخر» فيفرض 
سرو طه» والثانية عبر اتفاق سیاسی ہیں الأطراف المتنازعة 


لكن في الحالتين كانت هناك معضلة الوجود السوري , كين 
شای عه قااات ایی کان وطالب ربد اشرق الے ری س 
الصراع الداخلى “ومن م الاتفاق على دستور حديد الوط . د 
ار جود الس رې ن راد وعد التوارة الدانای» زین اللغار تا عا 
الدستور الجديد متوازنة و متكافعة. 


أما | ب المسلم» فكان يص عل صا 
لطر ف ١|‏ » فکان ر على ياغة الدستور الحديد قا 

| | 4ه 2 
بالتفازل عن امتيازاتة إا ما خش اأ ٠‏ ا 


عليه. وشكل هذا اعادة لوقف كمال جنبلاط عاء ٦‏ ۷ ۷ عندسا اختلفش 


مع ال د ا ماد أ 
ریس اسك حول إیقاف اهجوم العسكري الذي کان جنبالاط قد 


شنه على المناطق ا يحية.عؤازرة القوات الفلسطينة. 


سافان ایی ائ ےراب رر ااا الداخلى أ 

ا 1 r:‏ ا 
الاتفاق الداحل غ إل“ أ 
| ۰ مره | . ۰ 

داحلي دحل ضمنه اتفاق علی انسحاب سوري عسښکر ی و بالتا 


| 2 س 
نسحاب سور ي سياسي» شر ط ان ينص اللاتفاق اجحدید 9 
EY‏ 


| 
ب 


Ig 


: 

(r 

۷ 
2 
E 
FF 
ا‎ Ç 
4ح‎ 8 
3 

ح٤‎ 

E 

۱ 

| 


ر ا < aA‏ صر > - س تا نر کس ا .9 4 ar‏ سا ۹ E‏ ۍ e‏ ل > م 2 
: ر ر © م الط پر ك صف ۹ 

|| | : > والنو i‏ > 
ڈول و اقلیھے ,و فاقلا اشط ال الق یل فا الط ی ك لاہ ف ا ات | أفضل منه ف ظا 5 ون للاتفاق لانم م يروا 

٤‏ ر ر ٤س‏ ا ا ر ا ر مره | £ یں 

یں ب و ار ل ۳ ف ۳ | ع 
أ ۲ سل إاقلیمی» ا ۱ ¢ 
o FY om‏ ر الدي د بر مه أف | أامامه C|‏ حل ا ¢ a‏ اه d‏ أل حر ب |(“ : الدوا ية ۱ س E ٤‏ طل لاوضاع 
ر جر وأشمها موقف الو لایات المتحدة و نصائح الفاتىکا: 

کات کت ا صعفعت المناطقى [ د و ال 1 : هة ال اة | ا d‏ ّ و 


کرای اک کی xÎ| #lÎ‏ العماد عو ل للاتفاق کا جاده و 


۱ صبحت متزعزعة وتنبع بعظائم الامور. 
الرجا ږا ۳ ر 
bn. E ۱ ۱‏ ن يتخحلی رول ارا 
م يحن البطريرك وحيدافي هداالموض و ۶ إذ إن دوائر الفاتيكان ما ê‏ ۳ عليه قبله ۰ شل e‏ زاود ا 
5 ور ر ر فر که ع اود ا 2 صح 
) ۰ حے' ب 
گات على اتس ال مسقم سم وتز ئن له العلرخات الدر هة الاك م ټس لم و ئ قبل حرب التحريرء أو تعديل الاتفاق لحز 
el ۱‏ ل أو للبنان ٣‏ ن خلال تو صيح بعض النقامل الختخافة 
و صو ح رو د ۵ ۴ Te‏ ا ` ب 
وري وي کل شای سيؤدي ذلك إل وضع مریح له 
اا ا TEE i‏ ٭ یا چ 
ی اا و جر جو و > e‏ ا ظن المسيحيون الذ 
o bt Î Ê‏ عو“ دين ناصروا العماد عون في ذلك أن اتفاق اليل | 
دال شه لعر نال ا مک ا أ تف ۱ 
1 کےا او س اا دت ۳ 
. شالت الونيقة الدستورية و د ااا 


N ۹‏ ا( | i‏ ۱ ا ۱ : 38 eA O‏ ۱11 ۹ ۱ أ ازا ۲١‏ 5 
مال N‏ ری الس 13 ل ) ر اربع عشرة ي عهد | رئيس قر کس والاتفاق 
,مالفال | قاء ارڈ السو ری الاس ق عا ي ي عهد الر ئيم 
ر با ر E E‏ 2 ي ا ر 2 ر م من اميل . ا الو ص هده ا ین عښافا 
غاماء إذ إن اتفاق الطائز و نتيجة اتفاة 
ی دوي ي ویر اده و 


۳ ۴ | تفا ق غا ۱ E:‏ للجمهو ۱ ره . م 
)ا رر ۰ سا ر 3 | < : ا | ۰ 


1 1 ا اا |‘ : E‏ 2 : | کے 0 1 
ج E‏ له أب فما ية 8 9 ١‏ | 2 | 3“ ۳ 8 أ ۰ ب 1 e‏ لقو 2 أسافية ال 


ج 
۹ 


ا 


ول م. کوت دد 


المسیحوںل م الطائف منفس من ١ا‏ عده تات : م ال 
Dr‏ 5 بُ سحو سمال ت م 
المتحالف ل مع ميو ر یا مو يدو ) للطائف) 2 على ۱ اسه | ا لساك | أ ٤ء ٣‏ 2 س . لو ب فس 1 کسر 
ر | e‏ لعظم لعدة أسباب أهمها طا 


e» 
لمنفسمول بر شو يديق للعماد عون و حلفائه الذين عا عار ضوا الاتفاق كه‎ 
۰ ر‎ 


فشا اتفاق الطائف والعودة إلى ما قبل حرب التحرير وتكملة الحرب 
E fitle‏ أن الق ار باققال:اللف 
اللبنانىةء كان مرفوضا من وجهة النظر الامير كية» لان القرار با : 
a RR EY ۰‏ : ا هه 
الأبعان قد اتغة. أا بالسبة إلى تعديل الاشاق هة لضمينة بنودا راصح 
ا . 5 س أ 8 ا چ 
ا د النفوذ السوري في لبنان» فكان يترتب على امير مواحهة مع 
يا هى في غن عنهاء أقله في ذلك الوقت الذي : عط ف اق ب 
وزرا کي م : 
العراق وهى بحاجة لكل تأييد عربي ها. 
1 ئا » فام کا تر يد تحييدها قدر الإمكان عن أي 
ما ف ما حص إسرائیلء فامیر کا ترید کی _ 
أ ٤‏ فا و چاه ها اق وهي 
مواجحهة مع اي طرف عري r:‏ 
4 ليست ې وارد تحجيم النفوذ السوري في : 


ب ھٹا گان على آم ركا ايار الحل الاقل كلفة وهو التخلض من 


ا کا إذا اقتض الأمر. 
العماد عول با لحسیٰ دا أمكن» او بأقل كلفة عسكرية إدا افتصى الا مر 


ts‏ : : اإنملقة 
ات الولايات المتحدة على ناز الوضح اي صر 


ا .3 . العمادعون. 
اشر قية من حلال حث القوات اللبنانية على التخحلص من و 


ٍ ا اع ا ر عة 
و كذلك بذدات حضصاارا سیاسیا و دبلوماسیا علیه» إذ اعترفت بش 
ومن ثم بالرئيس المراوي وحضت جيع حلفائها على 


الرئيس معوض» 
ذلك فوقع العماد عون قي عزلة. 
ا القوات 


وختل ٤‏ اللاسترات جية وال شحتيك. 


فالعماد عون كان حبرا على رفض الاتفاق لأن قبوله على الشكل 
1 د ندا( : ا اكوا تات 
الذي أتى فيه يودي إلى فقدان السيادة الوطنية و إلى إحلال في التواز 


الداحلية و هذا ما حصل فعلا. 


E 


اللناننة فكان تفكير ها مشاايما للعماد عون في المبداء 


اما القوات» فکانت استراتیجیتها تنص على قبول الاتفاق ف مر حل: 
او وذاك معلص من العماد عون ومن م الاتتضاض عليه ق م ا 
نانية كما فعلت مع الاتفاق الثلاثى . 


اا لیما ۰ نا 1 ۷ 
کل نن “وا و ر عع 03 الھور م تعد اعا کیا 

نت» بل أ صبحت اللعبة مختلفة و كبيرة و لم يعد با ستطاعتهما التأثير ف 
بحريات الأحداث كما ف السابق» لأن اللاعبين الكبار ومصالجهہ 


اصبحو ا داحل اللعبة؛ ما پو حب اح ھا بعين الاعتبار. 


حاول ”مير جعجع المناورة» فلم يعط ردا واضحا عن تأييده أو عدمه 
للطائف وعندما يسأل عن ذلك كان جيب : و القوات عن 
موقفها من الطائف؟ ‏ وعلى السائل أن يفهم هل الجواب نعم أم كلا حر 
اننا الى اليوم لا نعلم ماهو الجواب الحقيقى. 


لکن ما کان واضحا من ”مير حعجع هو عدم مساندته العماد عون ف 
رض او في طریقة رفضه للاتفاق.فکان یری أن یتنس العماد عون ع 
ر سة الوزراء» ويعترف برئيس الجمهورية ودخول الحكومة , کر هذا 


ل 


بمدف التخحلص منه ومن أعوانه الضتاط. 

زاد هدا الموقف المبهم لسمير جعجع الإحتقان قي المنطقة الشرقية إل 
ك انفجر الوضع بصورة مأساوية ني آخحر شهر كانون الثان عاء :%۹ 
وادى الصراع العسكري إلى تقسيم المنطقة إل قية إلى منطقێَ نفو ذ 
معدا حلة من دون أن يتمكن آي طرف من حسم الصراع عكري 
وباتاي اصبحت المنطقة الشرقية في أضعف موقع وموقض منذ اندلا ء 
خرب عام ١ ۹ ۷ ٩‏ أكان ذلك عسكريا أم سياسيا أم اقتصاديا أم جغراف 
أم دعو غر افيا. 


NEY 


ea. ٍ 8‏ # ا 
والأكة ل ذلك ے یکن ف الافق 8 ا ا الذي ف بداية | : چا 


لسمنة الاو إ ا : ۱ 
| ر ب لعماد میشال عون جحاهدا ۽ یا و“ 
أصبح يدعى النطقة الشرقية فأصبح أهل ريض با رفس سای ھی ) باب حوا رکه خر را مطلق. فکلما کا 0" ure‏ 
م J‏ ل ا ول ا a‏ 
رصاصة الرحة لاء عداباته عوض عاولة خاد حل لشفائه. اد استعصے ا لحل ا اسا 7 فتح تغرة قي حدار 
بان سوریا ر : منطقة الشرقية كانت يا تستخف بذلاف 
على کل لجان المصاخحة ١‏ لی شکلت م ن شباط ۰ ۱۹۹ حى یلول ۱۹۹۰. TW: E‏ ۱ : بر 
كشف قنوات الاتصال علنية عبر ال اسا ر ارا هدف الحوار م اه ل 
و ا ا 2 ر ر 
ما هي الخيارات ال ی کانت أمام مير حعجع قي تلك المرحلة؟ واد حل للازمة إلى تقرّب شخصي يدف الر ضر اوا 
ب ٹا ی عمھو رر 
سا ا ® | اء ۰ EKIN‏ 1 
کانت امامه حیارات اة . إما السير مع الطائف و إما اشر ا ا الاشهر و تاوف حاو انه بالف اذ اون کرو j‏ ا 
XX ٤‏ و ب 2 کی ا ج 
E: “| ٤ :‏ | وض | ل زطقة تام" | 9 ê‏ 
وإما الانسحاب من اللعبة» و كان الخيار الاخحير رعاهو الا ۰ 1 | وصول رئيس للجمهورية موال ها أو اقله تقل السلطة إل حك مة 
ا 2 1 اڭ العاءِ اصح ر 5 ج : ا 
لاجرل الور العو الجر و عو اد کرب ی ن رايس احص الي هي با ل حكومة ظل سوريا و ذلك دور اي اكرات 
مستحیلا لان "مير حعجع علم ان عون قد انتهی وال وفوفه معه سینهیه سال لجسي ي اا سق الشرايةء مام سا الوم الذي اسخم عدا 
7 5 ع 3 2 : ٠ E‏ ۳ ا ۱ و شهر 
ل معه. وفي حال م يتم ذلك أو حه لت معجز ه ما» فإان عون بر تد عليه اي من تشرين لاو ۹۸۸ ۲ إل گانوت آ اتان ۱۹۸۹ حاول! اة ر 
٤ 0|‏ . = 
1 غفا نق ساعد م لذلك م یکن آمامه من خحیار إلا ترك عون لمصيره. عون تعريب القض: اللبنانية ف مر حلة أ e‏ 
<k NI‏ ليه ي ول اي نر ټ ديه سور را 9 
ص ء۶ ڪڪ : A Bb‏ ی 
التعاطے مء اا ّ 
EN gp EA LE pom gr |‏ طي مع لازمة اللىتانىة 
افشته | الطاتف فل آن ماشرزا بالععلص من العماد ميشا e Fock a A‏ ا 
موافقته الصريحة على i‏ بك حاولته هذه کشفت أوراق بوره فة جلى العامة اهن العا 
عون و كان ذلك أواحر أيلول وأوائل تشرين الأول عام ١۹۹۰‏ مشي زهي غر سار الاق الى ویز = ° ا 
ن ر ` ر ال ریا غلی فر ای رل على ہے يا و ىنان 
حعجع في اتفاق الطائف بانتظار أيام أفضل. وکذلك کشف۔ 
ا بصمورة حاية و واضحة لا تقبل اللبس و الشك ع 
oT ٍ ٍ ۰‏ 7 اأ : ٤‏ ب 
اا ون REL‏ يقول علانية إن مايته ستتبعها لا حالة ماية لتحالف إ١‏ نیز کی السورى ي الإسرائيلي أقله ف املف اللا 
EE rasa‏ ۰ 
2 بالرغم من انقسام | اللبنانيين ن حول حرب التحرير فلا شك أا دفعت 
بالا م 
مر حلة العماد عون تنة تنقسم إلى مر حلتين أسا وش زمة اللبنانية إا ی الامام. . فمنهم من قال أنه لولاها لما حصل الطائف ", 


ول ٠‏ و جحهة زط 

PTE‏ ا 
kd iN‏ ا As‏ اق الطاتفے أو إدحال اللبناني تفكك اأ أ کثر وأو( صحاراه ااه اا الٰذ E‏ ا 
| ل ل ی حصو 


عك لانت عله: كفرشيما والمدفون واهجرة تأک ل شبابه بو تيرة عخيفة. 
ER‏ 


-ق السنة الأولى كانت هناك ما يسمى حرب التحرير. 


E 
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إن الحتمع اللبناني الحر كان قد سيم أزمة وحربا طالت ٥‏ اعاماول 
يكن ف ذلك الوقت أي حل في الأفق فلهذا السبب رعا کسب العماد 
ميشال عون التأييد الش مي الكبير نظراً لقاربته التلفة للأزمة ونظر 
لكشفه الأقنعة المخبأة أقله على عامة الشعب. 


أما السنة الثانية لتسلمه رئاسة الحكومة الانتقالية کات فة 
معارضة اتفاق الطائف أو أقله طلب تعديله بعض الشيء. 

هنا أيض رأى الشعب اللبنان أن اتفاق الطائف أصبح "كمخايل 
الضاهر أو الفوضى " أي إما القبول بالطائف كما هو أو الحرب على من 
ي فضه وإلغاؤه» أي إما التسليم بالانتداب السوري على لبنان أو الموت. 
هذا أيضاً ما رفضه اللبنانيون والمسيحيون بشكل خحاص. 


فعلى سبيل المخال طالب العماد عون بأن يكون حدود الانسحاب 
السوري المفترض بعد سنتين من تطبيق اتفاق الطائف خو البقاع بنقطة 
ظهر البيدر بدلا من المدير ج فرّفض طلبه. 


اف سا نشل السيحيين فى تعديل اتفاق الطائف أو الإتيان باتفاق 
أفضل هم هم وللبنان هو تشرزمهم وهذا لا يتحمل العماد ميشال عون و حا 
ااا ھا پشبا ركه باللسؤولية باقي الأطراف الي كان ها استقلالية 
القرار من مير جعجع إلى البطريرك صفير. 

فبدلا من أحذ موقف موحد من هذا الاتفاق ق بغية تخسينه لضصال 
اللبتانتر ن عمو ما فقد طغى التعت والشخصانية على المصلحة الوطنية. 


iî 


حير جحعجع هو 


فاصبح اي تعدیل تن اط لاتفاق الطائف بالسة ال 
ی 


انتصار للعماد میشال عون على حسابه حي a e‏ صاال 
المسيحيين. : 


نتفى احم ں الوطیٰ صبح الحم ں الإلغائی هو الطاغي ومن هنا 


ميت حرب حعجع سیق ري الإلغاء. و لکن حي الیو لا نعل من 
ETT‏ الاخحر. 


اا ب 11 


في ماية المطاف» طلب الأمير كيو ن 
السا یال و اقا أ ال ا 


من ریس و 
ساعد ار خیاتعلی پس یاقا رادار دا ۰" ا ا اا 


من عبارات وتسمیات اختزها بعض الليناسن ٠ا‏ بالقول اقدیے آم کا 


سوريا على لبنان وانتهت مغامرة فخر الدي. ن وبشير الشهابي والمتصرفية 
ولبنان الحويك الكبير ولبنان بشارة الخو ري السفل ولان ف اد شهاب 
الغضرى. 


ا ا اق ر ۱ اا ووزارة الدفاع 


الناقة 


و ماية هذه الأحداث الم رة ھا چک ١‏ أن تاس ھا 
1 ر 
ن حر ب لبنان اسا لان وة لکنھا ۾ تكن ¿ كافية للاشعاا ل کار سخا 
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احتمع اللبنان يتجه من دون أي شك إلى الوعي الوطئ الذي كان 
يفتقده عند تأسيس دول خان الک ٠‏ واللبنانيون على احتلاف انتماءاقہ 
ا اليو < م بان بلدهم يحم ل رسالة حاصة به» عختلفة ع. ن سائر جیرانه» .عا 
فيه الکفار لكفاية لتعطيهم شخصية ميرة تجعلهم يستحقون وطناً حاصاً م 


e‏ اباو اا ای س ن تاریخ لبنان 
الا ر EYE‏ الذي و ایا اه | کت سء حدو د 


وقد نما هذا التطور الفكري والثقافي في ظل الإرساليات الأجنبية ومع 
المهجرة الكثيفة نحو الغرب ومع تفاعلها مع اجحتمع المقيم . 

لكن أهمية لبنان الذي بحسد كيانه بالحدو د الحغرافية للبنان الكبير أي / 
YTS VY‏ كمن ف إطاره الفكري الذي هو أوسع بكثير من 
مساحته الجغرافية ليشمل سائر المشرق . أوليست بطري ركية الموارنة هي 
بطر ير كية لبنان (أنطاكية الجديدة) وسائر المشرق؟ فالاأباء المؤسسون كان 
طموحهم سائر المشرق» ليس بأنښجحلته» بل بلبننته فکریا غ ا وجحمل 
القيم الإإنسانية والاحتماعية إليه» وعلى رأسها الحرية والديعقراطية والحدانة 
والفكر المنفتح المبي على العلم والعقل» وليس على الوحي والإيجاء. 


إن تكوين لبنان م يكن بفعل انعزال» كما يحلو للبعض أن ينعته ججنياء 
بل کان وعاءا احتباريا لتثبيت هذا الفکر الرائد ومن ثم نشره في يع أمحاء 


هلا اشرق 


إن هذا هو صميم الدور المسيحي اللبناني قي المشرق الذي كان الموارنة 
من اهم روّاده» وقد انض م إليهم نخبة من جميع الطوائف» لكن هذا الدور 
المفترض أصيب بانتكاسات عدة منها ما حمل مسؤوليته اللبنانيون ومنها ما 
تحمل مسؤوليته عوامل حارحية إقليمية ودولية» وأهمها نشوء دولة إسرائيل 
ال“ لي تحتل فقط قسما من المشرق» بل احفلت الفكر لي هذه الرقعة وحوات 

نحو العنصرية الدينيةء بل المذهبية وفرضت تصحرا في العقل امتد إلى الثقافة 
والسياسة والاقتصاد . بدأت بفرض ديكتاتوريات وأنظمة مستبدة وتسطيح 
iie‏ 


دا بقي الیوم من لبنان ۱۹٤۳‏ ومن تقافته؟ ماذا بقی من لبنان ۹۰٤‏ 3 
ووو لا پل قل مادا قي ن مورب و اراق رس مس . 1 


إن الحلم اللبنا لا شك انتهى مرحايا عام ۰ ۱ ۰ لکن الأمل i‏ 
أفضل لا يز زال موجوداً طاما أن التطور هو رك الإنسائية رغم الكبوارت' ) 


ا کت اپو ي رطا ھر عار اکر س اللبنانيين من كل 
ا کڪ و والفكر المنفتح إلى أن ن يوحدوا جهو دهم 
ظ علی ما تبقسی والنهوض به ابیت فک رة دولة ۰ ٩۲‏ ۱ ومس د 
لانطلاق به نحو سائر المشرق. إنه دور لبنان الأصلي» إنه الحلم اللبنان 
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۳. الفصل الثاي: تطور المفهوم اللبناف ۳ 
.٤‏ الفصل الغالث: نکبة ٠۹٤۸‏ ونشوء إسرائيل 


.١‏ توطئة 
. الفصل الاول: نظرة تاريخية الى تكوين لبان ۷ 
* الطوائف اللينانة ۹ 
دور الإرساليات في الشرق ۲ 

۴ ار 2 ۱ ۸ As‏ 
تنو ع الاجبحاهات الثقافية عند الطوائف اللبنانية ۹ 
* نظرة اللبنانيين للكيان اللبنان ۹ 


والتحولات في الانظمة العربية انجاورة ۲۹ 
انقلاب حسن الزعيم 8 
الثورة المصرية وبروز جمال عبد الناصر ٤‏ 

ه. الفصا الرابع: الناصرية ولبنان 1C‏ 
فؤاد شهاب وجمال عبد الناصر ۳ 
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>. الفصل الخامس: “نکسة ٩۷‏ ۱۹” وانعکاساقا على لبنان ٤١‏ 


| o i 
انتحابات ۱۹۹۸ والحلف الثلاني‎ * 
© © 
١۹۷۰ انقخابات الرئاسة‌عام‎ * 
a 
> + کال ناد و ال له | ع‎ * 
۲.۱ بلاط والشها لاح ملشورات‎ 
٠°٠٠. ف نجية وفقدان القرار‎ ¿ 
المتاكف " سلیمان فرجیه ر | ا‎ : 
الفصل س عهد | - رؤية وخريطة طريق» انطو ان ى‎ ۷ 
ا‎ | ۷۳ 
سراب آ ن ت افانیتب راء اذا سوریا؟ ولماذا الآن؟ ات ط و ام غ‎ 
2 £ القاهات ال وو و‎ = ۷ 1 
امات الصوفية في شعر ربيعة ابي فاضل» اتالي الخوري غريب‎ ١ القوى المتحاربة‎ * 
الخواحة (طبعة ثالثة)» محمد طعان‎ - ۷۷ 


* الحبهة اللبنانية 
: : - تلة الملاح» چان هاش 


۸. الفصل السابع: عهد الياس سركيس وإدارة الازمه < بان الموارنة ا این؟ء اباي بلس نعمان 


- لىنان el ANN‏ 
u‏ بنال بین الطوائف (۰ ٩۹۲‏ + ارا قاف 


این 34۱۹۷۸ ۲ 


- التوافقية وادارة التعددية اللبنانىة 


.٩‏ الفصل النامن: الاجتياح الإسرائيلي عام ٣٠-1۹۸۲‏ اليا م لزعت خاي ني 
- اله أاطة ۾ oe ADE O û‏ : 
حو طنة والدولة الحدنية ي الفكر الإسلامي المعاصر› محمد زیدان 


.٠‏ الفصل التاسع: حرب ابل اتقات البنانية» بروز المقاومة المسيحية وتر 
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۱۷ هوري حارج الكهف» غسان حاصبان 


ر 


,هاي ا موه مزه 
ر ر 


.١‏ الفصل العاشر: ببروت الشرقية وزمن الانتفاضات 
: ۰ جه ومیخایل ہق شاعران ي معراج التصوف ناتال الخورى 
۲. الفصل الحادي عشر: مرحلة العماد میشال عون ۰ ٠١١۹‏ کا ج ین بار ا ورې 

or 5‏ ازل ضنك: الله مير ز کي 
اظ سو فا شل سی اوري 
توهج البصيرة بغياب البصر» نضال 


i‏ ا 
الاميون د کاش 


e‏ ت بأقلام الشى اء: ص اء القمة والهاوية» حجان طنوسم 
مر ار ۰ أ اي ت ن ر E RE‏ 
پد Mondialisation : droit ınternational ou droit‏ 


mondial Rodrigue Abi Khalil 
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اق اموا ف اول ا ا ا 
مسؤ ولية سياسية مباشرة» للأحداث السياسية المرافقة لولادة لبنااتثت 
المقاصر. قط ت فما الات من اعتبارات ومقتضیات ورقابانت 

ا e‏ 2 م کو ا ۰ 3 
i‏ 8 
على سلوك القيادات السياسية والصوادرالاجةاعية اللبنانيةه من ا : 
عختلف الطوائف . فنجح بذلك ف أت يفسر الڪغيرمن المسائل E‏ : ( 
غيرالمفهومة ف سلو يات القوى السياسية أى فب الواقع» العقدَ e‏ 

تپ والخلفیات . 


وخلاصة أجاث ومقابلات مع 
ومتابعة شغوفة للہندس آرمات 
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POLITIQUE - ESSAI, 
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